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حذار من الح 
الهب طربق محجفوف 2 بزهور عذاب وهلاك 
وجراح يدميبا الدمسع وقلوب تبكى ذكراك 


لا ينظق كلمة أهواك 
لن تحصد إلا الأشواك 
(نيل) 


وفؤاد ينبرض ق سمت 
فحذار من الحب حذار 


د جد جد عد جد عد جد 5 جد ا د ا د د د 


ُ 


للش عب بت - 

٠‏ هيا يا (إيمان) .. لقد حان موعد ذهابك إلى 
الكلية » .. 

تسللت كلات الأم الحانية إلى أذنَئَ (إيمان) » وهى 
تجلس أمام مرآة حجرتها الصغيرة ٠‏ تضيف بعض 
اللسسات إلى وجهها ء قبل ذهايها إلى الكلية » وحمل 
إلبيسا الصوت قلق الأم وهفتها » فأجابتها فى هدوء » 
وهى تبدأ فى تصفيف شعرها فى عناية : 

حالاً يا أى .. اطمئتّى .. ستبدأ أولى حاضرات 
اليوم متأخرة بعض الشىء . : 

تأملت الأم ابنتها فى مزيج من الحنان والإشفاق » 
ثم جمغمت ى صؤت خافت » وكأنها تحادث نفسها : 

أخشى أن تتأخر الحافلة أيضاً . 

ودون أن تنتظر جواباً من ابنتها » غادرت الحجرة 
فى خطوات خافتة » وأغلقت الباب خلفها فى رفق » 
وكأنها تعلن استسلامها لإرادة ابنتها »ولم تكد ( إيمان) 
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تسن صرت اباب وهو يطل حو كدت فى علوت 
مسموع ٠‏ وتوقفت عن تصفيت شعرها ؛ وَمَطلتٌ 
شفتيها فى ضجر ء وهى تتأمل ملاحها فى المرآة الصغيرة : 
التى اختى بريق أطراقها بفعل القِلّم ورداءة النوع 

كان من الضعب أن توصف ( إتمان ) بالجبال . 

وهى نفسها كانت تعترف بذلك .. 

كانت تحميلة للغاية » حتى أن عظام وجتتيها كانتا 
تبرزان على نحو عجيب » وعيناها تبدوان غائرتين + 
على الرغي من اتساعهما * وسوادهما الفاحم : أما أنفها 
فيميل إلى الطول » ويشتدق فى نبايته » مبر زا شفتيها 
'الرفيعتين» اللتين تبدوان كخطّين حمراوين قوق ذقنها 
الحادة .. 

ولكنها كانت تمتلك شعراً ناعماً » فاحماً » ينسدل 
على كتفيها فى رقة ونعومة .. 

وكانت تعل أن بشعرها هو أجمل ما فيا ؛ لذا فقد 


كانت ىم توليه عنايتها واهتّامها ؛ لتحافظ على لمعانه 
تو 0 ود | 


وتالتقد» و تعومته 5 





وفى تلك اللحظة ٠‏ وهى تتأمل وجهها فى المرآة : 
انتابها ذلك الحتّى الذى براودها دؤما ء كلا تطلّعت 
إلى ملاحها ء وتفرّست فق وَجهها النحيل ٠‏ الذى يثير 
ميقها وكابتها .. 

وابتسمت فى مرارة .. 

ابتسمت وهى تلعن قوانين الوراثة » التى شاءت 
أن تمنح شقيقها الوحيد جمال أمها: وحينيها الحضراوين ؛ 
ووجهها الممتلئ دون بدانة ؛ فى حين اختصتها هى 
بشُحول والدهاء وأنفه الطويل » وشفتيه الر فيعتين :. 

وتساءلت فى حيّق : ل عكستت قوانين الوارثة 
الآمر إلى هذا الحله ؟ . 

لقد بدأ شعورها بذاك وهى بعل طفلة. صغيرة؟» 
حينما كانت تسمع تعليقات الأقارب والأصدقاء » و 
يعجبون لذلك التناقض بين ملامحها وملامح شقيقها » 
ل 

دكا ذلك يؤللها .. 





ومع وصوها إلى مرحلة الأنوثة والشّضِج» تحولت 
آلامها إلى حزن عميق » وشعور قويّ بالنقص .. 

كانت تقارن ملامحها بملامح زميلاتها فى المدرسة» 
فتجدهن حيعاً أكثر ملاحة وجمالا ء وترى نفسها 
أكثر هن قبحاً ودهامة :. 

لم تكن دميمة كما تتصور نفسهاء وإنما كان 
شعورها بالنتقص هو الذى يصوّر ها ذلك .. 

ومن العجيب أن أحداً لم يشعر بمحزتها ومرارتما » 
وبشعورهُا بالنقص ٠‏ فبدلا من أن يدفعها ذلك الشعور 
إلى الانطواء وَالصُّرّلة؛ كما بحدث عادة » وجدت نفسها 
تنغمس ف النشاطات والصداقات » وتبدو دائماً شديدة 
المرح ؛ ساخرة » وكأنما تخى كل مشاعرها الحقيقية 
خلف ذلك القستاع اللاهى البسيط .. 

وأصبح ها العديد من الصديقات .. 

كانت تشعر فى بعض الأحيان أبن يلتصقن بها 
حتى يبرزن حمالهن » فدمامتها وهى تسير إلى جوارهن 
سيمنحهن مزيداً من التأشّى والجيال » بحكم التناقض 


والمقارنة ب» فالفتاة العادية ستبدو إلى جوارها حيلة » 
والجميلة: ستبدو رائعة الجال .. 
وهكذا وَقَر فى أعماقها أنكل صديقاتها لا يبغين. 
سوى استغلال دمامتها » فنمت ى أعماقها مع مرور 
الوقت شخصيتان متناقضتان .. 
كانت فى ظاهرها فتاة مرحة ٠‏ لا تبتثس أبدا » 
ولا يلمح أحد الحزن فى محياها قط ء اجتاعية » نشظة» 
از 
أمافى أعماقها » فقد كانت تختلف تماما .. 
كانتحزينة » بائسة» تميل إلىالانطواء والعزلة .7 
هئ وحندها كانت تعجب من قدرتها على تمثيل 
دور الفتاة المرحة طوال الوقت .. 
كانت تعجب من استطاعتها الاحتفاظ بذلكالقناع 
الباسم على وجهها ؛ فى كل انجتمعات » وحتى وسط 
أسرتها .. : 
ولكن هذا القناعكان ينهار تماماً حينا تنفد بنفسها؟ 


فتسقط ايتسامتها » وتنهار بساطتهاء ويتلاشى مرحها .. 


عع عس يسع . جع **** ا ميوويويى ١‏ 4 #ع عع »* 








وكثيراً ما انخرطت فى بكاء حار ء وهى تدفن 
وجهها فى وسادتها ؛ الى بانت صديقتها الوحيدة : التى 
تقص عليها لواذع قلبها ؛ وآلام نفسها .. 

ولكن حافظت على القناع ؛ حتى بعد نتجاحها 
بتفوّق فى الثانوية العامة . والتحاقها بكلية الطب . 

لقد شعرت سعادة لا توصف ١‏ حينا التحقت 
بتلك الكلية ؛ لا لأنبا كانت نت تطمح فى العمل كطبيية . 
ولكن لأنها جحت فى تحقيق التفؤّق على زميلاتها » 
اللاتى يتفوّقن عليها جهن وملاحتون .. 

وعأونها ذلك الإحساس بالنفوٌق على التقلام فى 
الكلية ؛ والارتباط يكل حلقات النشاط داخلها » حتى 
قرنت تفوقها العلمى : بتفوق اجتاعى بارز داخل 
أزوقة الجامعة » جعلها تحصل فى نباية العام الماضى على 
لقب ( الطالية المثالية ) .. 

ولكنها كانت تفتقر إلى عاطفة قوية غ فى تلك 
السنوات الى نتأجج فيا العواطف » وتنطلق فييا 
نسهات الحب والحنان 








كانت تفتقر إلى الحب .. أو ربما كانت مشاه ... 

كانت تلك الشخصية الأخرى فى أعماقها تقحل 
تلك العاطفة دوماً .. 

كلا مالت إلى زميل + أو صديق » أو شعر قلبها 
مخفقان العاطفة » كانت أعماقها تصرح بها .. 

حذار من الحب .. 

ت تؤكد لتفسها دوم أنها الا تضليخ لفحب + 

ولا تمتلك ما يؤ هلها له » فهى - حسها نظن - دميمة » 

من أسرة عادية ».لا هى بالثزية » ولا بالشديدة الفقرء 
ولكنبا على الأقل ا 
لها ضروريات الحياة :: 

جتى في كلها ذات رزة:+: وجيت أعمانها عن 
وأد خفقاته .. 

وأحجّت .. أحبت الشخص الوحيد ٠»‏ .الذى منحها 
لسة خب وتان 1 

وجاء ذلك عفويًا » رقيقا » بشيطاً .. 
كان ذلك منذ أسبوع واحد + حينا قاذ ع 








الكيل ذات مرئة ‏ وشعرت أنها لم تعد تحتمل ذلك القناع 
المرح » الذى تضعه علىوجهها : وأن شفتيها قدأصبحتا 
تعجز ان عن الاحتفاظ بتلك الابتسامةالمصطنعة الدامة .. 
بدت ابتسامتها ‏ فى ذلك اليوم ‏ ثقيلة » مؤلمة ع 
نيها ؛ وتنتزع عضلات وجهها .. 
واعتذرت لمن" حوها فى رقة ؛ وأسرعت إلى ركن 
منزو ى حديقة الكلية » وأدارت وجهها لحديقة + 
وألقت القناع المرح جانباً » وتركت لدموعها العنان .. 
لم تدر يومها ‏ كم مضى عليها من الوقت وهى 
تبكى ٠‏ ولكن بكاءها تحول فجأة إلى شبقة قوية » 
وارتجافة شملت جسدها كله » حينا شعرت بيد نمس 
كتفها ى رفق ٠‏ وسمعت صوتاً مس فى حنان وجزع : 
- ( إيمان ) ؟! .. هل تبكين ؟ 
انتاببًا الذعر حينا التفتت إليه » وعيتاها مبللتانٍ 





تمزق 


بالدموع .. 
وتطلعت إليه لحظة فى مزيج من الدهشة واللحوف»: 
كأنما ضبطها بجرم مشهود .: ِ 


1 
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كان ( منير ) .. زميلها فى الكلية » وكان يكبرّها 
بعامين » ويشاركها نشاطها ى فريق الحوّالة بالكلية .> 

وكانت عيناه » فى تلك اللحظة » صورة مجسمة 
حنان والعطف .. 

وأسرع تتجفف دموعها » وتبتسمابتسامة شاحبة» 
وهى تغمخم فق ارتباك : 

كلا .. إنها بعض ذرات الثراب و .. 

لم تكن لهجتها مقنعة » حتى بالنسبة لها » فبترت 
عبارتها » وخفضت وجهها » حتى نتحاشى نظرانه 
الفاخصة الحنون » وتركته مجلس إلى جوارها فى رفق » 
وهو يسأهااى حنان : 

- ماذا بلك يا ( إيمان ) ؟ 

عجزت عن إجابته .. وعجزت أيضاً عن إخفاء 
دموعها ء التى عادت تنبمر فى غزارة » وصمت هو 
طويلا » وكأما يترك لدموعها فرصة إفراغ حزنها » ثم 
قال ى همس : 

- لن أسألك عما حرنك يا ( إيمان ) » فهذا شأنك 
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وحدك ؛ ولكن دموعلك تؤلمتى ٠‏ فجففيها أرجوك . 

أدهشتها عبارته الحنون + حتى أنها لم تبذل جهدا 
لتجفيف دموعها ؛ الى تحجكّرت فى عينيها: وهى 
ترفعهما إليه ى حيثرّة 

لفك فلم ف قر + ردق بط إل ملاعنه 
الوسيمة ‏ ووجدت نفسها تردٌد ق دهشة : 

- تؤلمك 14 

أومأ برأسه إيجاباً فى هدوءء. وهو يقول فى حنان : 

ب بالطيع نيا ( مان ) .. إنك لا تعلمين كم أقدرك 

وأحترمك . 

اتسعت عيناها » وهى تتطلع إليه ى دهشة .. 

يقددّرها ويحترمها ؟! .. 

ماذا يعنى بكلاته 9 .. 

ماذا يعتى محناله ؟ .. 

ألا يعلم أنه هو بالذات يثير تقديرها واحترامها » 
منذ عملهما معاً ى أنشطة الحوالة ؟ 


ألا يعم أن إعجابا به قد كاد يتطور فى أكثر من 








مرة إلى خب ء لولا إصرارها على ألا تقتحم تلك 
العاطفة قلبها قط ؟! . 

ترى هل تعنى كلاته الحانية هذه أنه يبادها نفس 
الشعور ع الذى تقتله دوما فى أعماقها ؟:.. 


ولكن كلا .. 
من اتلخط أن تقنع نفسها بذاك .. 
من الا أن نح نشبا أمل راق » » لا يلبك أن 


يتهار » فيؤرمُها مزيداً من الحزن والآلام .. 

وئزة أعزى وآدت كلت القعرى اليل ل أعالها 
وجففت دموعها وهى نتحاشى النظر إليه » مغمخمة : 

.لا عليك يا ( منير )! ! إن الدموع تعبر أحياناً 
عما تعجز الكليات عن التعبير عنه . 

أجابها فى هدوء : 

- هذا صميح » فالدموع شخمد بعض الأحزان» 
ولكنها لا تقتلها . 

ابتسمت فق حزن » وهى تتمتم : 


- هل تنوى التخصص ف الطب النفسى ؟ 












ضحك وهو يقول : 

--ل.. إتى أعشن اللر الحة . 

كانت ضحكته صافية جذابة » حتى أنها خلقت 
فى نفسها شعوراً حقيقيًا بالمرح : وهى تقول : 

- هذا واضح ؛ فأنت تبوى تمزيق كل لوحات 
الحائط » التى نصنعها فى الحوّالة . 

كانت تتوقع منه أن يجيبها بعبارة مرحة كعادته » 
إلا أنه صمت لحظة » قبل أن يقول فى هدوء وحنان : 

ب هل رأيت كيف “شرق وجهك حينا 
تضحكين ؟ 

سرّت فى جسدها “قشعريرة عجيبة » حينا نطق 
بعبارته » ووجدت ننفسها تعود لتتطلع إلى وجهه ىن 
دهشة » وهى تشعر بدماء الحجل تتصاعد إلى وجتقيها » 
فأطرقت برأسها » واننسمت وهى تقول : 

- لو أردت رأني» فأنتتصلح حا الطبالنفسى . 

ابتسم ء وهو يقول : 

- إذن فقد نحت فى إزالة حز نك . 
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أومأت برأسها إيجايآً فى حياء » فاتسعت ابتسامته » 
وهو ينبض قائلا : 

ها نصُد إذن إلى حجرة الجحوّالة . 

كانت لهجته » وهو ينطق عبارته الأخيرة » مزيهآ 
من الحنان والصرامة » فنبضت تتبعه فى استسلام » 
وقلبها يخفق فى 'عنف .. 

وم يكن أمامها سوى أن تعترف .. 

لقد أحبكّت ( مير ) .. 

لأول مرة فى حياتها لم تعد تستطيع وأد مشاعرها » 
فتركتها تنطلق على يها » وتعثر ف محقيقتها .. 

ومنذ تلك اللحظة لم يعد ( منير ) زميلها فحسب .. 

لقد صار زميلها وحبيها .. 
ولكن القدر كان يأبى عليها أن تنعم بتلك العاطفة 
السامية .. 

وكان يعد لها مفاجأة .. 

مفاجأة اهية :. 


* « * 
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؟ ب المفاجاة ٠.٠.‏ 


تململت ( إيمان ) فى وقفتها » وهى تنتظر فى لهفة 
مقلدّم الحافلة العامة التى اعتادت أن تستقلها إلى كليتهاء 
وتنقل بصرها ‏ ما بين لحظة وأخرى - إلى نهاية 
الطريق » تتعجل قدومها » وعلت شفتيها ابتسامة مر حة 
حقيقية » وهى تقارن ما بين لشفتها اليوم » وضجرها 
فيا مضى من تأخخر الحافلة 

لقسد كانت تصابٍ يسخط شديد كلا تأخرت 
الحافلة فى الماضى ؛ لأن الذهاب إلى الكلية كان بالنسبة 
ها فيا مضى - مهمة ثقيلة . تضطر خلاهها إلى ارتداء 
قناعها الزائف » الذى يثقل كاهلها » وهى تتظاهر 
بالمرج طوال الوقت : وكان انتظار الحافلة طويلا يعتى 
ها مزيداً من العذاب والضجر » أما الآن فقد أصبحت 
تتلهف على الذهاب إلى الكلية » حتى ترى ( منير ) » 
وتلتق به .. 
لقد 





1و أنه 





الحب شخطيتيها 






محا تلك الشخصية الانطوائية الساخطة» ولم يرك سوى 
تلك الشخصية المحبة » التى تضحك فى سعادة حقيقية » 
وتبتسم فى مرح لا زيف فيه .. 

لقد أعاد إلها ( مز ثقتها تقسها 6 وجعلها تشعر 
أنها فتاة عادية » يمكنها أن حب وأن تحب ٠‏ وجعلها 
تطلق لعواطفها العنان ‏ لأول مرة فى حياتها - فتعترف 
بالحب ٠‏ وتنغمس فيه حتى النخاع :. 

صحيح أن ( منير ) لم يصرح لها بحبه ».ولكلها كانت 

أن الحب واحد من أزق العواطف ٠‏ وأسماها فى 
هذا الكون » وأن صاحبه لا يحتاج إلى أن بصرح به 
فهو يعترف به ى كلاته ء ونظراته » ولمساته .. 

ولقد منجها (هنير ) كل هذا .. 

منذ أن شاركها كها ذلك ابلس الذى بتكت فيه لأول 
هرة ء ى حديقة الكلية ؛ وهو يعاملها يمزيذ من الرقة 
والاهّام والرعاية ء ويسأها رأيها فى كل ما يقلقه أو 
بععة ل سل لام الا 
باقيآ إلا أن يبثها كلمة الحب ضرا 








ولقد صنع هذا الحب بها أكبر معجزة فى حياتها . 
لقد صنع مها شخصية جديدة .. 
ووصلت الحافلة المزدحمة » لتنتزعها من أفكارهاء 
فقفزت إليها فى رشاقة » وحشرت جسدها بين الأجساد 
المكتظة داخلها » دون أن تشكو أو تتزمر كعادتها + 
وساعدها نحوها على أن تتسلل وسط زحام الحافلة + 
حتى وصلت إلى منطقة هادئة نسبينًا » فتشيثت بإطار 
المقعد المجاور لها ء ووقفت تنتظر وصول الحافلة إلى 
الكلية فى طفة » أنستها الزحام » والتخبط » حتى وصلت 
إلى الكلية » فقفزت منها فى رشاقة » ووقفت تعدل من 
ثوبها » وتتحسس شعرها فى اهتام » لتتأكد من أن 
الزحام لم يفسد تصفيفته » ثم اندفعت إلى الكلية » وهى 
تمتلئ بالشوق واللهفة لرؤية ( منير ) .. 
وارتجف جسدها فى نشوة ء عندما وقع بصرها 
عليه 
كان بجلس صامتاً: يداعب الرهال بطترف غصن 
جاف صغير : فى 'شرود : وكأنه مستغرق فى تفكير 
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عميق ٠»‏ فأسرعت إليه ى. تحظوات :مرحة واسعة + 
وهتفت حيها أصبحت على قيد خطوات منه : 

- أين ذهب عقلك يا جراح المستقبل ؟ 
رفع عينيه إليها فى هدوء » وابتسم فى شرود وهو 
يقول : 

مرحباً يا ( إيمان ) .. كيف حالاك ؟ 

كانت إجابته روتينية جافة » إلا أنها تجاهلتها » 
وهى تجلس إلى جواره » قائلة فى مرح : 

ماذا يقلقك ؟ 

يلكا يثنامته باهتة وتو يخشم : 

- لاشىء .. لا شىء يا (إيمان ) . 

وعاد يخط رموزاً وهمية بطرف الغصن فوق الرمال» 
وشملهما الصمت» وهى تتأمله فى وَلمٍ وشغف » وثملاً 
عينيها بوسامته وملاحته » دون أن تبالى بما نفصح عنه 
نظراتها الواضحة » ثم سألته فى خفوت : 

ألاتريد أن تخبرنى ماذا يقلقك ؟ 

عمنم دون أن يلتفت إليها : 





- لاشىء يا (إيمان ) ...لا تقلق . 
كان يطلب منها ألا تقلق » ولكن عبارته حملت 
إليبا كل القلق ؛ فاصطيعت ابتسامة مرحة » وهى 
سالك 
- ألم نتقق أننا صديقان يا ( منير ) ؟ 
أجابها فق خاس + 
ا 1 
أسعدها حماسه » فعادت تقول فى اهتام : 
- أليس من حق الصديق إذن أن يعلم ماذا يقلق 
صديقه ؟ 
فتر حماضه بغتة 6 وبر دأد وهو يغمثم : 
نع .. أعتقد ذلك + 
- من حى إذن أن أعلم ماذا يقلقاك ؟ 
ظهر تردده واضحاً فى قسياته » وهو يشرة ببصره 
بعيداً » متمتماً : 








بتر. عبارته ٠»‏ ولا بالصمت لحظة »ء ثم قال" 
فى حزم : وكأنما حسم رأيه : 

نعم يا ( إيمان ) .. منحقلك أن تعلق ٠‏ وأعتقد 
أنك اللخلوق الؤتحيد فى هذا العالمء الذى يمكنه معاوتتى + 

ارتفع حاجباها ى خنان » وهى همس فى حب : 

- بالطيع يا ( منير ) :. ثق أننى سأففل أقصى 
ما يمكننى لمعاوتتلك . 

ثم استطردت فى اهام : 

- والآن ماذا بقلقتك ؟ 

عاد إلى شروده يضمع الحظات » قبل أن يغممم فى 
لهجة.خالمة ؛ ار تجف ها كيان ( إيمان ) كله : 

- (ناهد) . 

ارتجف قلبها فى قوة ٠‏ ثم اعتصرته قبضة باردة » 
كادت توقف نبضاته ٠‏ وهى تتطلع إليه فى ذهول + 
وصورة ( ناهد ) تقفز إلى ذهنها واضحة جلية .. » ١‏ 

(ناهد) .. 5 


ثلك الفتاة الحسناء + 









والبشرة الوردية » والعينين الزرقاوين الواسعتين + 
والشفتين المتوردتين الفائنتين .. : 

تلك الفتاة الثرية » التى تختال بأثوابها الأنيقة + 
الغالية القن » المنتقاة من أرق بيوت الأزياء الباريسية .. 

تلك الفاتنة التى انضمت أخيراً إلى الجوّالة » 
لا لتنشارك فى أنشطة الكلية ‏ وإنما لتضيف ثوب الجحوّالة 
وشعارها إلى صوان ملايسها .. 

قفزت صورة ( ناهد) كلها إلى ذهنها » وهى 
تسأله ى صوت مختنق » متحشرج : 

ماذا تريد من ( ناهد ) ؟ 

كانت تعلم الجواب مسبقاً» قب لأنتنطق به شفتاه .. 

كانت تقرؤه فى صوته الحالم ؛ ونظراته الوّلهكَى 
الشاردة .. 

كانت تعلم » ولكن ذلك لم يمنع تلك الصاعقة التى 
أصايت قلبها » حينا أجابها فى حزن : 

إنتى أحبهايا ( إإعان) .. 

تراجعت فى ألم ومرارة ؛ وكأنما طعن جوابه قلبها 
عد د 16 ا # د جد د د 








بيت| 


طعنة نجلاء : مزقت كيانمبا وعواطفها بلا رحمة أو 

تراجعت وقد انتزعت إجابته روحها ء وتركتها 
جسداً بلاروج .. 

ولم يعد قلبها يخفق .. 

بل لم يعد ينبض .. 

لقسد اختلج اختلاخته الأخيرة » ثم هوى كطير 
ذبيح .. 

وجمغمت فى مرارة لم يشعر بها سواها : 

حت عباتا 

لم يشعر ( منير ) بآلامها ومرارتها .. 

لم يشعر ؛ لأنه كان بهم فى صورة ( ناهد ) ؛ الى 
ملأت تخياله وقلبه .. 

كل ما فعله هو أن هتف فى شغف : 

- نعم يا (إيمان) .. أحبها .. أحبها منذ وقعت 
عيناى عليها لأول مرة يا (إيمان ) .. إنها أول حب ى 
حياتى » ولكنما لا تعلم أنتى أحبها . 
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أول خب ف غياته ؟! .. 

لا تعلم أنه يحبها ؟! 1 

وشحب وجه (إنمان) + حتى خلا من الذماء تماما > 
وسرت ”“قشّعريرة باردة جسدهاء وتصلبتأطرافها: 
وهى تصرخ فى أعماقها فى ألم ومرارة .. 

إذن فهر لم يجبا .. 

لم يجبا أبداً .. 

لقد كانت علاقته با لا تعدو نوعاً من الشفقة 
والعطف .. 

إنه يحب ( ناهد ) .. 

يحبها منذ البداية .. 

بالسخرية القدر !! .. 

لقد أوصدت باب قلبها ى وجه الحب طويلا + 
٠‏ واحتملت حياتها بلا عواطف أو مشاعر » وقتلت فى 
2 انها اكزة عرو رخاس ؟ عق تورات أو زنوت 


أطلقت العنان لمشاعر ها 


ثم جاء (مثير ) تفهء ل 
ويذبح المشاعر المنطلقة .. 





هذا القلب. المفتوح ا 


وسقطت الشخصية المرحة قتيلة تحت قدى القلب 


الذبيح ٠‏ ونبضت الشخصية البائسة كالعنقاء منالرماد : 
وتنفست الصعداء ٠‏ والتقطت القتاع الملق جالباً + 
وأعادته إلى وجه ( إنمان ) الممتقع » وتناولت,ريشتها» 
لترسم فى براعة ابتسامة هادئة على شفتيها اا فيعتين + 
وهى تقول فى برود : 


- وماذا تريد منى. أن أفعل ؟ 
تناول كفها فى راحته فى طفة ٠‏ وتطلدّم إلى عينيها 


فق ضراعة : وهو يبتف ف رجاء : 


تحدلى إليها يا ( يمان ) .. أخبر يها أنتى أحيها ‏ 
تتخدث إليها ؟! .. يا له من مطلت 11 .. 
أبريدها أن تتحول من حبيبة إلى مزة وصل + 


بين من أحبت :ومن أحب19... 


00 ع بد بضبا ليع حا .. 
يا للعجب !1 . 3 









إنها تشعر بكفها باردة فى راحته'» فى حين أنه 
لو التقط كفها على هذا النحو منذ ساعة واحدة 
ما ترددت فى إلقاء نفسها بين ذراعيه .. 

وكادت ترفض فى استنكار .. : 

كادت تفعل » لولا أن خشيت أن بفضح هذا 
التصرف حقيقة مشاعر ها نحؤه .. ِ 

كادت ترفض » ولكن لسائها أجاب فى هدوء » 
لم تدر كيف أمكنها افتعاله : 

حسنا يا (امنر) ::سأخيرها. 

“هالت أساريره » وهو يبتف ف سعادة : 

- شكرا يا (إيمان) .. شكراً .. أنت خير 
صديقة , 1 

منحته ابتسامة شاحبة » ثم نهضت وهى تقول ىق 
يا 8 . 
“سم سأفعل حينا أجد فر صة مناسبة ء فلا تتعجلتى . 

سف ف لحفة : 0 

- لَنْ أتعجلك » ولكن اجعليها أقرب فرصنة 
عد ع د عد عاد عد 106 ع عد عد عد عد د 6 


منامبة .. أنت لا تدرين م يعنى ذلك لحياق ومستقبلى . 

ايتسمت ابتسامة هى أقرب إلى البكاء ٠‏ وشمغمت 
فى صوت مختئق : 

- طن :- 

ثم أسرعت تبتعد قبل أن تنبمر تلك الدموع » التى 
تجاهد لحيسها فى عينيها .. 

ولم تتجه إلى قاعة الحاضرات ٠‏ بل غادرت الكلبة 
كلها .. 

وتركت دموعها تنهمر فى غزارة .. 

لقد ضاع الحب .. 

0 
وضاع الأمل .. 
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لم تستطع الأم إخفاء دهشتها » عندما فوجتت بابنتها 
تعود إلى المتزل : فى هذا الوقت المبكر ١‏ ممتقعة الوجه» 
محمرة العينين لو ل وار كل يات 
وجهها : فهتفت فى مزيج من الحيشرة والجزع : 

- ماذا بك يا (إيمان ) ؟ ... لماذا عدت مبكرة 
عكذا ؟ 

تجاهلث ( إيمان) الجزء الأول من السؤال + 
وأشاحت بوجهها » وهى تسرع تحو حجرتما ء قائلة : 

القد ألغيت محاضرات اليوم : 

كانت تأمل أن تكتى أمها بهذا الجواب المقتضب 
إلا أن الأم أسرعت تحلفها : وهى تهتف ق لهفة : 

وماذا بك ؟ .. هل كذت تبكين ؟ 

حنمت قتضيق : 

لا... لقد أصاب عينى بعض الغبار . 

1 الأم على باب الحجرة لحظة » وقد يدا لها 





الرادد 






0 لا يفسر امتقاع دابيا : 
وعصبيتها » إلا أنها لم تلبث أن استسلمت لرغبة ابنتها 
ف كان سر حزئها » فقمغمت فى صوت حنون » 
يالغ الحفوت : 

- هل أعد للك طعام الغداء ؟ 

هزت ( إعان ) رأسها ثفيا ؛ وهى تقول فى عصبية: 

- لا.. إنتى لا أشعر بالجوع . 

أومأت الأم برأسباى حزن واستسلام؛ وغادرت 
الحجرة فى هدوء » وأغلقت الباب خلفها فى رفق » 
وتركت ابنتها تجثر مرارتها وآلامها .. 

وتركت (إيمان ) الحزن يرتسم على اها . بعد 
انسراف و الؤايزة و القع إل مزاج لمنوية بو طلم 
إلى وجهها فى مزيج من السّخط والمرارة .. 

وجمغمت وهى تمسح وجهها بعينيها فى ألم : 

- يالك من غبية ! ٠‏ كيف تصورت أن يقع 
حاب رت رق مل رس فا ع 





كيف تصورت أن الوسامة بمكنها أن تختار أشواك 
القبح » وسط يستان الجيال ؟ .. 

من الطبيعى أن يتعلق ( منير ) بحب ( ناهد) » 
فالطيور على أشكاها نقع » فهو ثرى وهى ثرية 2. 

هو وسم » وهى فائئة .. 

لقد خلق كل منهما للآثخر .. 

أيتها الغبية .. 

ألاترين وجهلك ف المرآة ؟!... 

هل تجدين أى وجه للمقارنة بينه وبين وجه (ناهد) 
الساحر الفائن ؟ .. 

ألا ترين ثوبك البسيط » المصنوع من أرخص 
أنواع الأقشة ؟ .. 

هل تعلمين 5 ثوبًا مثله يمكن ل ( ناهد) أن 
تقتليه » بشمن ثوب واحد من أثوابها ؟ .. 
أفيق من أوهاملك أيتها التعسة .. 
الحب ليس للدميات مثلك .. 
حذار من الحب .. حذار .. 


1 





1 لن يورئك إلا الألم والعذاب والحزن .. 


حذان أيها الدميمة .. حذار .: . 

انطلقت عبارتها الأخيرة من بين شفتيها واضحة 
مسموعة + وخّل إليبا أنها ظلت نثرحّد فى الحجرة 
طويلا ؛ حتى بعد أن أغلقت شفتيها ؛ واتسعت عيئاها 
فى هلع : وهى تتطلع إلى وجهها ؛ الذى بدااها » فى 
ظل حزنها ء أبشع الوجوه » وأكثرها قبح ودمامة » 
فحجبته بكفيها : وانفجرت تبكى فى ألم ومرارة :. 

عجيبة هى هذه الدموع 100 

إنما تنطلق من عيوئنا ى غزارة وإسراف نحينا 
نفرح + أو تحزن .. 

وهى ذانماً ضاخخنة .. 

وهى دائماً صادقة .. 

وبكت (إيمان) .. وبكت... وبكت » حتى خيكل 
إليها أن دموعها قد فت وانتهت ١ ١‏ 

وكان ذلاك فى الثانية صباحاً .. 

كانتترقد قوق فراشباكالئة الهامدة ‏ ودموعها 









تبلل وسادتها تماماً : حينا كشفت أنها لم تعد تبكى .. 

ولقد أدهشها ذلك ف البداية » وكأنه ليس من 
الطبيعى أن تتوقت دموعها ٠‏ ثم لم يلبث عقلها أن 
استعاد هدوءه؛ و قدرته علىالتفكير : فبدا ها - حينئذ ‏ 
توقف دموعها أمرا منطقكًا .. 

إن الأمر لم يعد بالنسبة إليها - قاسياً مريراً » كما 
كان فى الصباح :. 

لتقد أصبح أمراً واقعاً » من كثرة ما تذكرته » 
وناقشت عقلها وقلبها فيه : ولقد اعنادت أن تقبل 
الأمور الواقعية فى استسلام .. 

وبدات تفكر فيا ينبغى عليها أن تفعله .. 

أتخبر ( اهد) بحب (منير ) خاء أم تتجاهل 
الخ ركعه؟ .: 

وبدأت تدرس كلا الأمرين فى رويّة وإمعان: 
حتى اتخذ عقلها قراره » متجاهلا أنين قلبها ولوعته .. 

اتير ( ناهد 0 


ستخبر ها لتؤكد لنفسها أن أمر (مثير) لم يعد يعنيها .: 


 # 0 


ا 


| 
أ 





ستخبر ها حتى تتخلص من الموقف ٠‏ ومن كل 
الحب الذى بتى فى قليها ل ( منير ) .. 

إنه قرارها » ولن تتراجع عنه أبداً .. 

وذهبت إليها فى الصباح التالى .. 

لم تبحث عنها طويلا ؛ لأن ( ناهد) قلا تفارق 
حجرة الجرّالة ‏ حتى فى أثناء مواعيد محاضراتها .. 

واستقبلتها ( ناهد ) يابتسامتها الباردة » المتعجر فة» 
حتى كادت تتراجع عن إتمام ماعزمت عليه » إلا أن 
شعوراً قويًا بالعناد في أعماقها منعها من التراجع .. رم 
لتثبت لنفسها أنها أقوى من الصدمة » فقالت ل (ناهد) 
فى لهجة جاءت على الرغم منها صارمة : 

+ أريد أن أتحدث إليك وحدنا يا ( ناهد) . 

ألقت إليها ( ناهد ) نظرة لا مبالية » وهى تقول : 

- الآن؟ 

جاءت لحجة ( إيمان ) أكثر صرامة » وهى تقول: 

3 نعم .. الآن . 

هزت ( ناهد ) كتفيها فى استخفاف: وهى تقول: 

1 5 









--لا بأس ... تعالى إلى ذلك الركن . 

وتبعتها ( إيمان ) فى هدوء » حتى اتخذتا مجلسبما فى 
ركن منفرد بالحجرة : وضايقها ذلك البريق الحبيث 
الذى بدا فى عينى ( ناهد  )‏ حيها قالت ف لهجة أقرب 
إلى السخرية : 

ماذا تر يدين ؟ - 

ازدردت ( إيمان ) لعابها + لقنع الثورة العارمة ى 
أعماقها من البروز إلى السطح ٠‏ وهى تقول فى عجلة » 
وكأنما تلق الحمل عن كاهلها : 

هل تعلمين أن ( منير ) يحبلك ؟ 

كانت ( إيمان ) تتوقع أن تشبق ( ناهد ) من فرط 
المفاجأة : أو تنسع عيناها على الأقل ٠‏ إلا أن ( ناهد) 
اكتفت بإزجاع رأسبا إلى الخلف ؛ وارتسمت على 
شفتيها ابنسامة متغطرسة ؛ وقالت فى برود ء وهى 
تتطلع بعيتين نصف مغلقتين إلى عيتى ( إيعان ) : 

0ج أعلم ذلك 
. . وكانت الدهشة من نصيب (إعان) » وهى تبتف: 


ا 


- تعلمين ذلك ؟! .. هل أخير لك ؟ 

هرت (ناهد ) كتفيها فى لا مبالاة ٠‏ وهى تقول : 

- لست أحتاج إلى ذلك .. تكفيتى نظراته الوّلهتَى 
كلا تطلع إلى » وصوته المتبدج كلا تحدثنا . 

ثم مالت نحوها » وهى تستطردق خبث 

إن الحب يفضح نفسه . مهما حاولنا إخفاءه . 

انقبض قلب ( إيمان) + وقد أنبأتها غريزتها أن 
( ناهد ) تلمح إلى حبها ل ( منير ) : الذى كان يبدو 
واضحاً ‏ دون شك فى حديئها إليه » ونظراتها له » 
ولكنباحافظت على تماسكها : وهى تقول ىطهجة جافة : 

- وما رأيك؟ 

هتفت ( اهد ) فى استنكار : 

فس رأ فى ماذا؟ 

جمغمت (إيمان) فى صوت مرتجف » شديد ' 
الخفوت : 

- رأيك فى حبه 1 

لاعت وعد ا ا 


5520-5 








ذلك الحبث يتألق فى عينيها » وهى تميل نحو ( إيمان) + 
قائلة : 

وهل تؤخبذ الآراء فى الحب ؟ .. هل تتصورين 
منى أن أقول : إننى أوافق على حبه لى ؟ .. أو على 
حبى له ؟ .. إذا كان يحينى حقكًا فليتقدم الحطبتى » 
وحينئذ يمكنه أن يسألى رأ . 

ازدردت ( إيمان) لعابها مرة أخرى » وقالت 
بنفس الصوت المرتحف اللحافت : 

- وهل توافقين على خطبته لك ؟ 

حدجِشْها ( ناهد ) بنظرة طويلة قبل أن نتراجع 
ف مقعدها » وتقول فى هدوء : 

- هل كلفك سؤالى ؟ 

خفضت ( إيمان ) عينيها » وهى تغمغم فى ألم : 

: 000 

ساد الصمت ملحظة ء م قالت ( ناهد ) فى هدوء : 

(منير ) شاب لا بأس به 







لم تدر (إيمان ) ل استنكرت هذا القول» إلى هذا 
الحد !1 

لقد كادت تبتف أن ( منير ) شاب رائع ؛ وليس 
مجرد شاب لا بأس به .. 

لقد استبكرت مجرد هدوء ( ناهد) وهى تنطق 
هذه العبارة .. 3 

ولكن نفسها صرخت فجأة : ولماذا تنبير ( ناهد) 
ب (منير ) 2 كا برها هى ؟.. 

إنها فتاة دميمة ٠‏ قبيحة ٠‏ يبهرها كثيراً أن يتعلق 
بها شاب وسم مثل ( منير ) .. 

أما ( ناهد) فهى فتاة جميلة .. بل فائئة » ومن 
الطبيعى أن يتعلق بها العشرات ممن يفوقون ( منير ) 
وسامة وثراء . 

كانت تلك الفكرة تعصف بنفسها . حينا 
استطر دت ( ناهد ) بنفس الهدوء : 

- إنه وسم الطلعة ء مهذب ٠‏ من أسرة ثرية » 
بالإضافة إلى أنه طالب متفوّق فى السنة النهائية. 











ثم صمتت للحظة » وكأنها تدرس كل تلك المميزات 
فق رأمبا قبل أن تردف فق هدوء ٠‏ وهى تبتسم 
ابتسامة واثقة : 

نعم .. إنى أوافق على أن يتقدم (منير) الخطبى + 

ولم يصدق ( منير ) أذنيه » حيما أعادت ( إيمان ) 
على مسامعه ذلك الحديث '.. 

لقد كاد يمن .من شدة فرحه ٠‏ وتبللت أساريره 
كلها » وهو مبتف فق سعادة : 

أحمًا يا( إيمان ) ؟ .. أوافقت على خطبتى لها 
حًا؟ 

أومأت (إيعان) برأسها إيجاياً » وقد أورثتها سعادته 
وهفته مزيداً من الألم والمرارة ء فتناول كفها ى راحته 
وهو يتف فى امتنان : 

شكرا يا (إبمان) .. شكرا يا أعز صديقة 
فى الوجود . 

ثم ترك كفها ء وأسرع إلى حجزة الحوالة ليلتى. 
بمحبوبته » وتركها تغمضي فى مرارة : 

عد جد عند عد 40 ا 








ف 


> عد 2# 
2 


5 أعز صديقة فى الوجود ؟1 .. 

والتقطت حقيبتها الصغيرة ؛ وسارت فى خخطوات 
بطيثة نحو بوابة الكلية » وتركت دمعة ساخنة تنحدر 
على وجتتها » وهى تتحتم فى صوت غير مسموع : 

الصداقة .. الصداقة فقط .. ليس من حقك 
أن تحى يا (إيمان ) . 

وشعرت وهى تغادر الكلية أنها قد أوصدت باب 
قلبها إلى الأبد ء وأنها قد عادت إلى حياتها السابقة » 
ذات الشخصيتين المتناقضتين .. 

عاذت ولن تتراجع أبداً .. 


#66 















؟ - الطريق الطوبل ٠.‏ 


كان حفل خطبة ( منير ) و ( ناهد ) ميلا أنيقاً » 
٠‏ تنم كل نحة فيه عن الثراء وحسن الذوق .. 
كانت ( ناهد ) فاتنة » ساحرة ء وكان ( منير ) 
وسيعاً رائعاً .. 
وكانت ( إيمان ) من بين المدعوات إلى الحفل .. 
لقد أصرّ ( منير ) و ( ناهد ) على حضورها » 
بصفتها صاحية الفضل فى ارتباطهما » ولقد ترددت ى 
الحضور طويلاء ثم لم تلبث أن أشبِتْ نفسها علىتر دُدها 
وقررت الحضور .. 
إن تردّدها يعنى أنها مازالت تحب ( مير ) » وهى 
ترفض أن تعترف بذلك .. 
وحضرت الحفل .. 
حضرث لتثبت لنفسها أنه لم يعد يعنيها .. 
ولكنها شعرت بالغيئرّة حينا رأتهما معآء وحينا 
ضع ( من ) خاتم الخطبة فى إصيع ( ناهد ) .. 













وانزوت ف ركن من قاعة الحفل + تتأمل الحطيبين 
ونتخيل نفسها إلى جوار( مثير ) بدلا من ( ناهد ) .. 

تخبلته وهو يضع دبلته الذهبية فى إصبعها هى .. 

بل شعرت بالدبلة تحيط إصبعها بالفعل .. 

ثم لم تلبث أن نفضت كل ذلك ء وأسرعت تنوه 
( منير ) و( ناهد ) ى حرارة مضصطنعة : وقد أعادت 
إلى وجهها ذلك القناع التقليدى المرح : ولكنها لم تحتمل 
البقاء فى الحفل طويلا بعد ذلك » فأسرعت تغادزه إلى 
متها .. 

كان الطريق بين فيلا والد ( ناهد) : حيث أقم 
الحفل : ومنزها طويلا؛ ولكنها - على الرغم من ذلك 
قطعته سيراً على الأقدام ؛ دون أن تشعر .. 

م تشعر إلا بعد أن وصلت إلى منزها : بعد ساعتين 
كاملتين : فانجهت إلى حجرتها » وخلعت خذاءها + 
وتمددت فوق فراشها تسترجع كل الأحداث .. 

وتصارعت ف عينيها دمعة حزينة » تجاهد للفرار: 
إلا أنها قاومتها بكل ما تملك من الضلابة والعناد. 
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* 





وأدتها فى مهدها وأغلقت عينيها : علها تنجح فى خداع 
جسدها ؛ فيستسلم لنعاس طويل .. 

ولكن هييات .. 

كانت مشاهد الحفل تنساب إلى عقلها : على الرغم 
من محاولاتها المضنية لمقاومة ذلك + وتتداعى ذكرياتها 
لتعود بها إلى تلك الحظة ٠‏ التى ربت فيها ( منير ) على 
كتفها ؛ حينها جلست تبكى وحدها فى حديقة الكلية .. 

عشرات المشاهد والذكريات تتداعى إلى رأسها * 
فى إصرار وعناد + الال شق لاط ليع وهى 
تصارع الأرق والألم .. 

24 

ونع [خراكه أمرق لطربى أمام عل 1م60 7 

إن الحباة لم تثته مجرد أنبا فشلت فى أول قصة 
حب ها 

لقد كان من الطبيعى أن تفشل .. 

دما أمالا عق هن أذ يستالمن لهب 21 
بعيدا عن الحب والزواج .. 


ا فليكن هدفها هو التفوق والنجاح .. 

ستضع كل آمالها فى دراستها ومستقبلها .. 

ولن تلتفت مرة أخرى إلى أية عاطفة .. 

فلتكن تجربتها هذه درساً كافيآها .. 

من الآن فصاعداً حذارٍ من الحب .. 

حذارٍ من كل ما بمكنه أن يقسد مجاحها وتفوّقها .. 

وفى تلك الليلة قررت أن تمضى ف الطريق الذى 
اتارته لنفسها .. 

مهما كان طويلا قاسياً .. 

ومهما كانت وحيدة منفردة .. 

واتخذت قرارها .. 

وف ذلك العام جحت بتفؤّق .. 

وكذلاك فى العام التالى .- 

لم تتوقف الحظة اثلتفت خلفها ٠‏ وهى تمضى “قلاماً 
فى طريقها الطويل .. 

م تتوقف حتى خينا تزوج ار 






)و زتاهد)... 


إنها حتى لم تشعر بالغيرة فى حقل زفافهما + الذ: 
أصرت على خحضوره .. 

ولا حينا أنجبا طفلة جميلة فى نباية العام الثافى . . 

لقد أوصدت قلبها : ولم تعد تبالى ب( متير ) 
أو بغيره .. 

وخصلت على بكالور يوس الطب يتفوق ٠‏ وامتلا 
قلبها بسعادة حقيقية حينا حصلت عليه ٠‏ وامتزجت 
سعادتها بفرحة عائلمسا » فتحوّل يوم تجاحها إلى عييد 
كبير : أنساها كل آلام الماضى .. 

وأصبحت ( إيمان ) طبيبة .. 

ولقد أثبتت صلاحيتها لتلاث المهنة منذ أيامها الأولى 
أ فترة الامتيال .. 

تلك المرحلة الإجبارية ٠‏ الى لابد لكل طبيب من 
اجتياز ها بنجاح ٠‏ قبل أن يحصل على الترخيص اللازم 
لمزاولة مهئة الطب .. 

تلك الفترة التى قل فيا طيب الاماز بين أفام 


قبل أن يواجه الحياة وحده ٠‏ كظبيب ثمارس .. 

ولقد أفرغت (إيمان ) كل الحب والحنان ١‏ اللذين 
يمتلى' ببما قلبها فى أسرّة المرضى ء فأمنرفت فى رعايتهم 
والاهتام هم ٠‏ ومنحهم كل وقتبا وعنايتها : حى 
صارت مثاز إعجاب العاملين فى المستشنى الجامعى كله. 

تماماً كنا كانت فى الكلية .. 

مثار إعجاب ٠‏ وليس مثار حب .. 

هى نفسوالم تعد تفكر فى الحب ؛ أو تلتظره .. 

لقد صار بالنسبة [ليها عائقاً تنحاشاه وتخشاه .. 

ولكن الحب نفسهلم يخشها ٠‏ أو يتحاشاها .. 

نقد أصرّ على اقتحام حياتها مرة أخرئ . دون أن 
يبالى برغياتها .. 

كان ذلك حينها انتقلت للعمل فى مستشنى الحميات . 

لقد كان معظر أطباء الامتياز يتحاشون العمل فى 
هذا المستشى بالذات . لا بزخر به من مرضى يحماون 
أمراضاً معدية . عخيفة .. 


ولكنهالم تبال يذلك .. 


# ج ج# د 
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كانت تشعئ دؤماً للاستزادة من اللفبرات 
والمؤارات : دون أن تلتفت إلى العواقب والمغوقات . 
حتى أمها شعرت باللدوف والقلق ٠‏ حيئا علدنت 
أنبط ستنتقل إلى مستشى الحميات ٠‏ فضربت صدرها 
بكفها » وهى :هتف فى جرع : 


الحميات ؟! .. ولكنه مكان موبوء يا (إيمان) 
أخشى أن تصيبك فيه الأمراض . 


ضحكت وهى تقول :: 

حا رُوقده” يااأى ٠‏ عشرات الأطبناء يعملون 
ف مستشفيات الحميات ٠‏ ومن النادر أن يصاب أحدهم 
بالعدئوى . وسأعمل هناك لشبرين فقط . 

عمغمت أمها فى فط : 

ب ومن أدرانى أنك لن تكوفى من هاده الندرة ؟ 

ضحكت مرة أخرى. : وهى تقول + 

ف اطفئق يا أماه :+ يبدو أن الميكرويات المعدية 
يا الشف 
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وذهبت إلى المستشق وهى تمتلىء بالجاس ٠‏ وبدأت ' 
عملها هناك بنشاط يثير الإعجاب .. 

كانث تنتقل بين حجرات المرضى وأسرّتهم » 
تورّع عليهم اهتامها ورعايتها : وابتسافتها الصافية دون 
كلل أو ملل : حتى صارت صورة لملاك الرحمة ى 
عيبو نهم 2< 

وذات ليلة ٠.‏ وخخلال عملها فى تَوْبَة ليلية + 
تقدمت محو أحد المرضى ٠‏ وراجعت البطاقة المثبئة 
بسريره :ثم قالت للممرضة المرافقة ها فى صرامة : 

هذا المريض يحتاج إلى لتر من امحاليل . 

أجابتها الممرضة فى هدوء : 

لم يأمر الدكتور ( فتحى ) بذلك , 

صاحت فى وجهها فى حزم : 

لقد أمرت أنا بذلك 
على ونجه السرعة . 

م تحرّك الممرضة ساكنا ؛ وهى تكرر فى رود : 

- ب يأمر التكترر رشح ) بذلك : ُ 


.. إنه ممتاج إلى 08 








صاحت ( إيمان ) فى عصبية : 


حالته أو حالتى .. هذا لايهم .. المهم أن محصل 7 


المر بض على المحاليل اللازمة , 

جاءت الإجابة هذه المرة من صوت عميق هادئ + 
يقول فى برود : 

إنه لا يحتاج إلى أية محاليل يا دكتورة . 

التفتت (إيمان ) إلى مصدر الصوت فى حلاة ٠‏ 
وكادت تشتبك مع صاحبه فى مشادّة كلامية . ى 
عماولة لتأكيد رأيها : إلا أن الكلات احتيست فى حلقها 
حينيا طالعتبا عينا الدكتور (فتحى) العسليّتان الصارمتان 
وهو يستند بكتفه إلى باب الحجرة : ويعقد ساعديه 
أمام صدره فى هدوء .. 

كان وسيماً ٠‏ جذدًاياً : قوئ البنيان . تبدو الثقفة 
واضحة فق ابتسامته الهادئة وهو يستطرد + 

- أنا الدكتور ( فتحى ) ٠‏ الذى تتحدث عنه 
الممرضة ؛ وأكرر أن هذا المريض لا يحتاج لأى نوع 

من الخاليل 


ظلت ( إمان ) تتطلع إلى ملامحه لحظة فى شرود + 
دون أن تدرى أى شوء جذبما إليه إلى هذا الحد ؛ ثم 
أفاقت من شرودها ٠‏ فعقدت حاجبيها » وهى تقول 
خدة : 

- لا . .إنهنيحتاج إلى الماليل و.» 

أوقفها بإشارة ضارمة من يده : ولاح الغضب فى 
قسماته ‏ وهو يقول .ى حزم : 

- ليس هنا يا دكتورة ..سأنتظرك فى حجسرة 
مكتبى ١‏ لنناقش هذا الأمر . 

ودون أن بنتظر جوابها : استدار يغادر الحجرة 
فى خطوات واسعة ٠‏ وتناهى صوت أقدامه وهى تبتعد 
إلى مسامع ( إيمان ) ٠‏ التى هتفت فى حدّق : 

- ألحق به إلى مكتبه ؟ ! .. من يظن نفسه ؟ 

أجابتها الممرضة بنفس الهدوء » الذى يقتربٍ من 
حد البرود : 

- إنه الدكتور ( فتحى صادق) ؛ ائب مدير 


المستفق- 









هتفت ( إيمان ) فى استنكار + 
نائب المدبر ؟! . ولكنه لا يتجاوز الثلائين . 
هرّت الممرضة فى برود : وهى تقول : 
إنه منصب إداريّ يحتاج إلى الصرامة والمشثكة 
والصبر والتفهم : وهو يمتلاك كل هذه الصفات 
مطلت (إيمان ) شفتيها فى استنكار + وهى تغمغر : 
ب هراء .. إنه جرد طبيب مغرور . 
ابتسمث الممرضة فى خبث + وهى تقول : 
0 
عقّدت ( إيمان ) حاجبيها ى غضب :وهى تقول : 
وأين مكتبه هذا ؟ 
أشارت الممرضة بيدها إشارة واهية ٠‏ وهى تتمم. 
- آخر حجرة إلى الهين + فى نهاية الممر - 
رفعت (إيمان ) رأسبا فى اعتداد ٠‏ واتجهث ىق 
خطوات سريعة إلى مكتب اللكتور ( قتحى) ٠‏ وقرعت 
الباب فى رفق ٠‏ ثم دفعته دون أن تنتظر جواياً : وكأنما 
ا + ولكنه لم يبال . 





0 


فقط رفع عينيه فى هدوء عن الكتاب الذى يطالعه 
وقال فى لهجة آمرة صارمة : 

0 

أرادت أن تعترض على لهجته الجافة الآمرة .. 

أرادت أن ترفض دعوته ها للجلوس 


ولكن شيئاً ما ى عينيه الصار متين ؛ أواى فجن 


الآمرة : أو فى أعماقها هى : جعلها تنضاع لأمره .. 
0 


وكانت البداية: 












ه ب حذار يا قلب ٠٠‏ 

مرّت لحظات طويلة من الصمت : و (إيمان) 
تتطاع إلى ( فتحى ) . الذى انهملث فى مطالعة الكتاب 
الضحم فو قمكتبه. دون أن ير فع عينيه إليها الحظةواحدة + 
حتى خامر ها شعور قوى بالسخط ٠‏ وقد تصورت أنه 
يتعمد تجاهلها . حتى يحطمّم عتادها منذ الحظة الأولى + 
فرفرت فى حبّق ؛ وهى تقول فى هجة حادّة : 

هأنذا فى مكتبك + ماذا تريد ؟ 

أشار إليها بسبابته ٠‏ وقال دون أن يرفع عينيه عن 
صمحات الكتاب + 

الحظة واحدة يا ذكتورة . 

شعرت بالغضب يختاج نقسهاء لتعمده منحها ذلك 
الشعور بالضآلة » فصاحت فى عَصببة + وهى تنبض 
واقفة فى حدة : 

كلا .. لن أنتظر لحظة واحدة ؛ ولاختى 
ثائية واحدة + أرق ناذا تريدافق أو أنصرفتفوراً. 


ليه 


د ا 0 
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تصاعدت دماء الغضب إلى رأبها : وحلداجئة 
بنظرة نارية . ثم استدارت فى عصبية تزمع الانصراف 

إلا أنه قال فى هدوء شديد : 

الحظة يا آنسة . 

استدارت إليه وهى ترقع رأتها ف :اعيبادة 
وكأنها تنتظر اعتذاره ٠‏ إلا أنه استطرد فى هدوء : 

- ليس من اللائق أن تنصضرى هكذا . 

اتسعت عيناها ٠‏ وهى تجتف فى مزيج من الغضب 
والاستدكار : 

- ليس من اللائق ؟! 

أومأ برأسه إيجاباً :. وهو يقول فى هدوء : 

- نعي... وهو رابع عمل غير لائق تقدمين عليه ؛ 


ف وقت قصير . 
تحوّل غضبها واستنكارها إلى نوع من الدهشة 
10 











عاد يوئ برأسه إيجاباً : وهو يقول : 

- بالطبسع .. لم يسكن من اللائق أن تتدخلى فى 
علاج حالة تخصنى ٠‏ ولم يكن من اللائق أن تيادلل 
أسلوب علاجى فى عصبية ٠‏ ولم يكن من اللائق أن 
يحدث هذا الجدل أمام المريض ؛ حتى لا يبعث فى نفسه 
الشك ى أسلوت علاجه : وانصرافك الآن ؛ على هذا 
النحو : هو رابع عمل غير لائق . 

امتزج غضبها ودهشتها بالحجل + حينا تبينت أنه 
على خق أن انتقاده .ها : وأن خحماسها للعمل واكتساب 
احبر ات قد أنساها بعض قواعد اللياقة : إلا أن عنادها 
أنى عليها أن تعثر ف بذلك : فقالت فى عصبية : 
- أتتحدث عن اللياقة؟!.. وهل كان من اللائق 
أن تتعمد تجاهى ٠‏ وتتظاهر بالائهماك فى القراءة : فى 
محاولة لإذلالى و .. ؟ 

قاطعها فى دهشة : 

-. إذلالك ؛! .. كيف تصوّرت ذلك ؟ .: إن 


ثم التقط الكتاب : الذى كان ينبمك فى مطالعته » 
ومد يده به إليها » مستطرداً : 

- لقد كنت أحاول فقط خسم خلافنا على نحو 
عمل علمى . 

جمغمت فى حيرة : 

- ماذا تعنى ؟ 

أشار إلى فقرة فى الكتاب + وهو يقول فى أسف : 

- لقسد رأيت أنت أنه من الضرورى أن بحصل 
المريض على بعض انحاليل » ورأيت أنا العكس ؛ ومن 
غير المجدى أن نناقش هذا لحلاف فى عصبية ٠‏ ولقد 
وجدت أنه من المنطق أن يسم ذلك المرجع. الطبى 
خلافنا : وهو أحدث المراجع فى عل الأمراضالمعدية» 
وتؤكد آخر الأبحاث فيه ضرورة عدم إعطاء هؤلاء 
المرضى أبة محاليل» وإلا أصابهم رشح رئوى . يمكنك 
التأكد من ذلك . 

تصاعدت دماء االحجل إلى وجتتيها » وجمغدت فى - 


3 








كام 
هر كتفيه أ هدوء وهو يقؤل فى بساطة + 
2 كان ينبغى أن تسألى أولاً . 


تضاعف خجلها » وخفضت عينيها أرضاً : وهى 


7 هذا صميح .. لقد أخطأت .. أنا 

قاطعها فى حنان أدهشها : . 

:لست أطلك” اعتذارا با :دكتوازّة :1/إنك لست 
هنا لمإراسنة المهنة “+ وإنمنا لاكتسابٍ اللخنبرة اللازمة 
لذلك ٠‏ ومن خقاك أن تخطئى + كا أنه من واجبى أن 
أعاونك على الوصول إل الضواب : وهذا كل شىء . 

كان حديثه دافئاً . خئوناً : هادثاً : ختى أنها لم 
تستطع منع نفسها من التطاع إلى وجهه ى حيثرّة : 
وأدهشتها ابتسامته الودود ؛ التى بدت وكأتها دلت 
.ملامحة كلها » وجعلته أكثر وسامة وجاذبيّة » وبدالها 


3 يواد رمن الجدان © ومو يسكلرة : 





سرت ارتجافة عجيبة فى جسدها ٠‏ وهى تتطلع إلى " 
عينيه مباشرة » و جمغمت فى شرود : 

- لن يتكرر . 

عاد يسأها بنفس الهدوء والحئان ‏ 

امو د 9 

أجايته.: 
تنكّد فى ارتياح + واتسعت ابتسامته : وازدادثت 
عذوبة : وهويقول : 

- يؤسفنى أننا لم ئلتق إلا فى ظل هذه الظروف » 
فقد عدت من إجازتى السنوية اليوم فققط . ولكن من 
الواضح أنك تمتلثين بالنشاط والإخلاض فى العمل » 
والرغية فى التفوّق والنجاح . 
م مد" كفه إليها : وهو يستطرد فى هدوء : 
- تسعد معرفتك يا دكتورة .. 
أسرعت تقول فى لحفة * 
- (إعان). , ل 











بدت ابتسامته رائعة » خلآبة » وهو يقول :.. 
- تسعدتى معر فتك يا آنسة ( إيعان ) . 


وصافحته .. 
بل ألقت كفها بين أصابعه فى طفة .. 
وار يمف جسدها كله .. 


ارتجف من قفة رأسها . وحتى أخمص قدميها .. 

ارتجف ارتحافة عذبة » ناعمة » لذيذة .. 

ازتحافة ل تفارق كيائها » حتى عادت إلى منزها 
فى الصباح التالى + بعد انتباء ثوبتها الليلية .. 

وأدهشبا أن قلبها كان يختلج اختلاجة بدت 


كذ كرَى بعيدة .. 

اختلاجة عاطفة قويّة .. 

واستلقت على قراشها فى منزها ٠‏ تسترجع كل 
حوارها معة ,. 








واستعاة ذهها ضورته .. 
وسامية 7 76د 
حتسانة.: 
رضاكنة .. 
هندوءة.. 

ثقته واعتداده بنفسه . 

ووجدت نفسها تغمث فى هيام : 

- يا له من رجل ! ! إنه فارس أخلام أية فتاة 


فى الكون !! 


وفجأة اقتحمت بستان خياها عاضفة منالأشواك:. 
موجةعاتية منالذ كر يات الم للة أطاحت بكلشىء.. 
(منير ).. 

جا له .. 


صدمتها .. 
دمامتها .. 











ل استيقظت (إيمان ) فى اليوم الثالى ٠‏ وهى تشعر 
- أية فناة فى الكون.. إلا 3 بصداع شديد » وإرهاق يشمل جسدها كله ؛: من 
وصر ع كلما :عرف يا اه 11 كثرة ما بكت ٠‏ وأنبكت عقلها بالأفكار والعذاب : 
قد وجدت ف ( تح ) فارس أحلامك». لع ا رت ا لا 
لقد أحببته .. هتفت فى جزع واتزعاج : 


7 هى فق ارة : 9 35 0 3 
هتفت ى 354 0 - (إيمان ) ؟! .. ماذا بلك ؟ .. أأنت مريضة ؟ 

- 0 الاير اعرف لن افع جمغمت ( إمان ) فى ضجر : 

ىق نسل من وين ٠.١‏ 


وتحولت تلك العاصفة إلى نهر من الدموع دفي و 1 5 - نض الحب ٠.١‏ 
ا 
1 


عب وم - 


- .لا يا أماه .. إنه بعض الإرهاق فحسب . 


ان أفعل أبداً .. ا 2 : 0 
ل كن إل إل بق ووه كيم : ا عاختا الع فارع ولستيكاد : : 
١ 0‏ ب؛ بعض الإرهاق ؟! .. إنك منبكة تماماً . 
ودفنت وجهها.ى ومادتيا :'وتركت نير دبوعها ا ' أشاحت ( إعان ) بوجهها » وهى تقول : 
0 35 0 
ضمتها ١‏ م إلى صدرها فى لوعة : وهى ف 
# »ا #* إشفاق : 0 


- أبالغ ؟! ...يا إهى 2,1 ألم 









المرآة يا (إيمان ) ؟ .. إنك ذابلة تماماً ياتى .. من 
الأفضل ألآ تذهبى إلى .نك اليوم . 

ابتسنمت (إيمان) ابقسامة شاحبة + تزخربالمرارة + 
و عم : 

- لا تقل يا أماه .. العمل أفضل فى مثل حالى . 

كانت نؤمن تماماً بكل حرف من حروف عبارتها 
الأخيرة .. 

كان الخل الذى استقر إليه عقلها ‏ هو أن تقاوم 
اهتّامها ب ( فتحى ) بالانغاس فى العمل .. 

إنها تحتاج إلى ما يملأ كل وقتها » حتى لا ينشغل 
عقّلها بتلك العواطف ٠‏ الى عمدت العزم منذ سئوات 
على تجاهلها .. 

ولنتتخلى عنعز مها خجر د أن(فتحى) أثار إعجابها. . 

تخمدت أفكارها عند هذه النقطة ء وهى تجذب 
مقعداً » وتجلس إلى مائدة الإفطار + وتصب لنفسها 
كوبا من الشاى ٠‏ لترتشفه فى بطء كمادتها ٠‏ وبدأ 
عقلها يلنى سؤالاً جديداً .. 






أهو حقنًا جرد إعجاب ؟ .. 
هل فق القلب على هذا النحوء للإعجاب فقط»؟ 


كاد قلبها يعترف بأن الأمر يتعلكى حدود 
الإعجاب » وأنه فى الواقع حب .. 

إلا أن عقلها اعتر ض على قلبها ؛ قائلا : 

أى حب هذا ؟ .. إنك لم تخفق له إلا أمس 
فقط . ولم تكن حتى تعر فه قبل ذللك . 

كان من الضرورىّ أن يحتدم الجسدل بين عقلها 
وقلبيا : حينا أجاب ذلك الأخير فى إصرار : 

بل هو حب ء وأنا أكثر من يعم كيف يكون 
خفقان الحب . 

+ انر اينما بده الشرعة + 

- ولايحتناج إلى سنوات » حتى أخفق له على 
هذا النحو. 0 

- أنالا أومن بالحب من أول نظرة . 

- ولاأنا. 


# ج عا جا جد جد د ٠0‏ د 






- هل رأيت ؟ .. إنك 2 ات 

بي عمال .. أنت الذى لم تفهمنى 

ا ا 0 

- هذا صحيح : ولكنى أومن بالحب من أول لقاء. 

- يا لك من متحذلق ! ! وما الفارق ؟ 

- الفارق كبير للغاية » فالإنسان لا يبدأ فى الحب 
حيها يقع بصره على من يحب ٠‏ بل إن الحب هو نتاج 
حياة بأ كلها » فالأنتى حينا تضع قدميها على أول 
درجات الأنوئة والنضج ء تبدأ فى تكوين صورة 
متكاملة لما يسمى ب ( فار س الأحلام ) » وهذه الصورة 
دنال ».وسخو» وطزر مع مراحل تضجها الفتلفة ‏ 
حتى تنبلوّر؛ وتشّخد ذلك الشكل الذى يستقر ىعقلها 
الباطن » ونظل تبحث عنه طوال الوقت : دون أن 


يدرى حتى عقلها الواعى بذلك ٠‏ وهذا يختلف من 
أنتى إلى أخرى » فقد يكون ( فاراس الأحلام ) بالنسبة 
لواحدة :؛ تجرد صورة شكلية » تجمع بين الوسامة 
والملاحة » دون أن تتوغل فى السمات والضفات » وقد 
#« # #* # # # د 1١‏ # * # # # # ب« 





> * عاج »ع ع ع ا ا 


يكون بالنسبة لأخرى مجموعة من الطبائع ٠‏ التى تتمنى 
وجودها فى زوج المستقبل» الذى سيتعايش معها دؤما» 
وف الحالة الأولى تكو نالصورة باهتة ‏ يخيفة ٠‏ وتنطبق 
عليها نظرية ( الحب من أول نظرة) + وهى النظرية 
الى أرفضها تماماً قهى تشبه ما يحدث فى عالم الحشرات » 
حينا تنجذب فراشة رقيقة إلى نبات جيل المظهر ؛ ثم 
لا تلبث أن تكشف بعد فوات الأوان ؛ أن حمال مظهره 
لم يكن سوى خداع لاجتذابها » والإطباق عليها + 
والتبامها بلا رحمة أو.شفقة ٠‏ أما فى الخالة الثالية + 
فالحب يأتى من أول لقاء. حيما تتضح صفات الشخص + 
وتتوافق مع صفات إفارس الأحلام) ٠‏ وى هذهالحالة 
يكون الاتمجذاب لصورة مدروسة مسبقاً : ولأمر عاش 
فى الوجدان سنوات طوالاً ؛ وليس و ليد لحظةمتسرعة. 


- رُوَثْدَك أيها القلب .. إنك تتخلّى عن 
وظيفتك » ونحتل وظيفتى أنا . 
ماذا تعنى ؟ 


- أعى أت أن المقوت ولكلام 3 





لابد أن يتبسع منى ٠‏ أما أنت فقلب ينبض بالعاطفة * 
ومن المفروض ألا يفكر بأى منطق . 

عجباً ! ! .. أنسيت يا صديى أننا تحيا فى جسد 
واحد : وأننا نتغذىمن دماء واحدة.. بل إنتى أناالذى 
بمدك بالدم التق : ويعخلصلكمنالدم الفاسد »ومن الطبيعى 
أن أمل بعضاً من صفاقك ؛ وتحمل بعضاً من صفاق . 

حسناً .. حسآً .. أنتنؤ من إذن بأن ذلك الشعور 
الذى تحمله ليس مجرد إعجاب بل هو حب حقيق !.. 


- بلا أدنى شك . 

ب والكتق أنفصض)هذا التعوو” : 

بهذا من حقلكا . ولكن من المستحيل أن 
جب رنى على التخلى عنه . 

ب ست ر ىا ٠١‏ 


ت نعم أيها العقل .. سغرى . 

كان من الممكن أن يمتد ذلك الحوار ء بين العقل 
اوقلت لاما لأا لول أن ملت ول وزغل > 
هى تقول لابنتها و 


- (رإعان). 

توقفت ( إيمان) عن ارتشاف كوب الشاى + 
والتفتت إلى أمها فى هدوء » ولكن ذلك الهدوء لم يلبث 
أن تحرّل إلى قلق شديد » حينا طالعتها ابتسامة الأم 
المشفقة الحنون » وهى تغمنم فى حب : 

- هل تعلمينأننا وحدنا ف المتزل يا ( إيعان ) 4.. 
لقد ذهب شقيقك إلى كليته مبكراً ٠‏ وغادرنا أبوك 
إلى عمله . 

جمغمت ( إان ) » وهى تتظاهر يعدم الفهم : 

- وماذا يعنى ذلك ؟ 

تأماتها الأم فى حنان + قبل أن تقول فى خفوت : 

- يعنى أنه يمكننا التحدث فى صراحة يابنيى.. 

ار تفعت نبضات قلب (إيمان) وهى تتمتم فى همس : 


- لست أفهم . 
م تترك ها الأم فرصة المراوغة + قسألتها بغتة : 
- هل تحبين يا مان ) ؟ 





وكادت بقايا كوب الشاى تنسكب على المائدة + 
واتسعث عينا ( يمان ): وهىتبتف فى عصبية وجزع : 
د أحِتَ 119:. ما الذى أوحى [ليِك يذه الفكرة 


يا أماه ؟ 
ربت الأم على كتف اينتها النحيلة فى حنان غامر» 
وهى تقول : 


- كل شىء فيك يوحى بذلك يا ( إيعان ) .. 
شحوبك .. ذبولك .. شرودك .. كل شىء يا بنيتى . 
ميكل إليها فى تلك المحظة أن أمها قد تسللت إلى 
عقلها وقلبها : وقرأت لطر مساق سلاسة 
ووضوح: فتراجعت فى مقعدها : وهى تغمتم فى توثّر 
وشحوب : 
إنه إيحاء كاذب يا أماه . 
اقتر بت الأم منها : وهى تقول فى همس حنون : 
- أأنت واثقة يا ( إيمان ) ؟ 
:بضت منمقعدها ىحدة + وهىتقول ىعصبية : 
ع 00 





ثم انطلقت إلى حجرتها : وأغلقت بابها خلفها فى 
حلّة : فارتفع حاجبا الأم فى حنان وإشفاق ؛ وهى 

- بل هنو حب يا ينيتى ... لفد أجاب رفضك 
بالإجاب ٠‏ 

ورفعت عينيها إلى أعلى » مستطردة فى ضراعة : 

امنحها الخير ! ! كل الخير يا إله الكون ! ! 

أما (إبمان) ققد أخنقها قول أمها فى شدة ؛ 
فأخذت ترتدى ثوبها فى عصبية » وهى تغمغم فى عناد: 

: * 

- لا .. إنه ليس حبسا .. ليس حينا . 

ولكنبا ضبطت نفسها » وهى تولى زينتها مزيداً 
من العناية ى ذلك الصباح بالذات : فعقدت حاجبيها » 
وهى تقول لنفسها فى توتشر : 

إتما أفعل ذلك لتفسى + وليس له .. أو لأى 
رجل آخر فى العام . إ 

وحرّصّت أشد الحرئص على أن تؤكد لنفسها هذا 
المعنى : وهى تستقل الحافلة المزدحمة إلى محل عملها » 





ولكها لم تكد تببط منبا أمام المستشنى : حتى أخذذت 
تعدل ثوبها فى اهام . وتراجع تصفيفة شعر ها الجميل 
فى حركة غريزية » قبل أن تندفغ دا حل المتشوٍ 
مخطوات واسعة معتدة .. 

وغافها عيناها : فأخذتا تبحثان فى لهفة وشغف 
عن الدكتور ( فتحى ) : فى حديقة المستشنى وأروقتها + 
حتى انتببت إلى ذلاك ٠‏ فعقدت حاجبها فى حتّق: وهى 
تغط أساحطة : 
6 كلا يا ( إيمان ) .. حذارٍ أن تلق بنفسك وسط 
العاصفة مرة أخخرى . 

وزادت من سرعة خطواتها : وكأنها تحاول إهاء 
ينها : حتى وصلت إلى حجرة مدير المستشى . الذى 
حيكاها بابتسامة ودود + وهو يدفع إلبها بدفتر الحضور 
والانصراف ٠‏ فأضافت إليه توقيعها : وأسرعت تغادر 
الحجرة فى عجلة .. 2 

ولكنها فوجثت به أمامها .. 

١‏ تكرت قدنما + وجرت عباها وم تطح 





إلى (فتحى) ء الذى وقف أمامها بوسامته 6 ورصاتته)؟ 
وابتسامته العذية : وسرّت فى جسدها قشعريرة ياردة » 
حيتا قال فى هدوء باسم 

- صباح الخير با دكتورة ( إيمان ) .. لقد شق 

مرت لحظة من الصمت ٠‏ قبل أن تسأله ئ صوت 
مختلق : 

- شف ؟1:.. من تقصد ؟ 

أجابها فى هدوءء ودون أن تفارق ابتسامته شفتيه؟ 

- مريضنا المشترك .. لقد شنى وغادر المتشى , 

ثم أردف فى مرح : 

- دون اليل . 

وشعرت بقلبها ينبض فى قوَّة : وهى تتطلّع إلى 
وجهه الوسم . ول تدر أن قلبها نفسه كان يبتف ق 
تلك الحظة ء فى طتجة'ظافرة فرحة : 

- هل رأيت أيها العقبل ؟ .. لآ يمكنلك أن تحط 
هذا البض .. إنه نبض الحب .. 





7 - الصراع.ء. 

ران الصضمت والسكون ويلا و(إعان ) تتطلّع 
إلى ( فتحى ) فى ذهشة وتوتّر » وحيدرة » دون أن 
تنبس يبنت شفة ٠‏ وقد بدأ عقلها يصارعها بأسئلة 
قاسية متوالية .. 


لا تخدعى نفسك يا ( إيمان) . 

لاتنكرى عواطفك .. 

لاتقتل مشاع رك .. 

إنه ليس مجر د زميل .. 

لماذا كنت تخشين مقابلته إذن ٠‏ لو أنه كذلاك ؟ .. 
اذا ار تجفت :و تسصّرت: وتصلّعت حيها رأيته؟ 


ا وراحت كلاته تصارع يدكرها .. ١‏ 
1 


عاذا بلك يا ( إيمان ) ؟ .. 7 

ماذا أصابك ؟ .. ُ إنك تحبينه يا ( إيمان ) .. 

م تتلشّجت أطرافك ٠‏ وأنت تتطلعين إليه هكذا ؟ 3 نيه !! 

مر تجف قلبك على هذا النحو ؟ .. ١‏ 1000 0 

قاوى يا (إيمان ) .. ١‏ وجدت نفسها تغمم فجأة ا حداة : 
- كلا .. كاذ , 


قاوى ذلك الشعور الذى مجاهد لاحتلال قلبك .. 
لاتنبارى هكذا ٠‏ جرد أنك تقفيّن أمافه .. 
إنه لا بعنى لك إلا مجرد كونه زميلا فى المتشى .. 


أيقظتبا نظرة الدهشة ٠‏ الى ازتسمث فى عينى 
( فتحى ) : وأخمدت ذلك الصراع بين عقلها وقلبها » 


ا 
ا 
ا 


وهو يغمتم فى حيدرّة : 
لآتنشرى هكذا .: - ماذا تقولين يا دكتورة ( إيمان) ؟ 
وهنا ألى قليها بنفسه وسط الصرا »> وكانما مخشى و ا 1 نا 
ادع يرم ٠‏ ال واد ع0 2 









أنها قد فضحت مشاعرها بتلك الكلمة . التى أفلتت من 
بين شفتيها ٠‏ ولم تحد أمامها سوى أن تنشبث بذلك 
القناع المرح : الذى يختى دوم ما يجول بأعماقها . 
فرسمت على شفتيها ابتسامة مرخة ٠‏ تطلبت مها هذه 
المرة جهداً خرافينًا ؛ وهى تقول : 

ب إذن فقد شن المريض ! ! .. 5 يسعدنى ذلك! 

تأملها بنظرة فاحصة مدققة + جعلتها ترتيجحف من 
قة رأمها . حتى أخخص قدميها : قبل أن يسأها فى 
فضول واهتام : 0, 

- أحقمًا با دكتورة ( إيمان ) ؟ 

ارتبكت ؛ وهى تسأله فى حبثرّة : 

د م1 د 9 

مرت لحظة من الصمت ٠‏ قبل أن يعاود سؤاله 
بمريد من الاهتّام : 

- أيسعدك حقنًا أنه قد شن + على الرغم من أن 
ذلك يؤكد طأ أسلوبك فى العلاج ؟ 

. تطلعت إليه فى حيشرّة ‏ ثم أجايت : 
ا اج ع ع د ب« 






- بالطبع .. إنها ليست معركة .. لقد أتيت إلى 
هنا طبعاً :ىا كتساب الليبرات: + وهذا يعنى .أتتى 
أفتمّر إلى الكثير منبا ‏ وليس من الغيب أو العار أن 
أخطئ » المهم أن أفيد من هذا اللخطل » والعيب كل 
العيب أن يدفع المريض ثمن خطبى ؛ جرد أننى أرفض 
الاعتر اف به . 

كانت تسفدث فى سرعة وجمناس, ...ختى أنها 
أخذت تلهث مع آحر كلاتها » فى حين ب ( فتحى ) 
يتطلع إلبها لحظات ٠‏ ثم تألقت ابتسامته العذبة فوق 
شفتيه:» وهو يغمتم : 

رائع !! هذارائع !! 

تصاعدت دماء الحجل إلى وجئتيها ؛ تحت تأثير 
ذلك البريق الذى انبعث من عينيه : وشملها كلها ٠‏ 


على حين استطرد هو فى لهجة أدهشتها : 
من النادر أن يجد المرء مخلوقة مثلك يا دكتورة 
(إمان ) . 


وتركها مشدوهة بعبارته الأخيرة : وايتعد عنها فى 
عع ع ع ا 









: خطوات سريعة ٠‏ وهو يدس كفينه فى جيبى معطفه 


الطبى الأبيض ٠‏ حتى اختى فى حجرة مكتبه : فتمتيت 
(إيمان ) فى حيكيرّة : 

ماذا يقتصد؟ 

كاد قلبها نضع لعبارته تفسيرات شتَّى ٠‏ إلا أن 
عقلها أسرع يؤكد ها أنها مجاملة عمل فحسب .. 

وعلى الرغم من أنهالم تشعر بالارتياح لقول عقلهاء. 
إلا أنها أغدت صوت قلبها فى صدرها » وأسرعت 
ترتدى معطفها الطبى ؛. وتتبمك فق العمل . عسى أن 
تجد فيه المفر .. 

ولكن محال .. 

إن صورة ( فتحى ) لم تفارق خياها قط . حتى 
فى أثناء استغراقها فى عملها . . 

كانت نرى ابتسامته فى كل الوجوه .. 

في كل اللمحات .. 

ق كل مكان .. 

. وأخذت تقاوم ... وتقاوم .. وتقاوم .. 
* * * * *« * ذا *«* »* »* »* * 
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ولكنه حطم كل مقاومتها دقعة واحدة .. 

كانت قد استغرقت بعض الوقت ق فحص طفل 
صغير ء وأشرفت بنفسها على إعظائه الأدوية المئاسبة 
لحالته » ثم ربّتت على رأسه فى حنان ؛ واستدارت 
تغادر حجرته ؛ حيئما فوجئت ب ( فتحى ) أمافها .: 

كان يستند بكتفه إلى حاجز باب الحجرة كعادته» 
وعيناه تراقباتها ى اهام عجيب .. 

وارتبكت أمام نظر اته الفاحصة .. 

وانتقل ارتباكها إليه » فغمشم فى تلعثم ؛ وقد 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة حجلى : 
لك لهذ كدت أزائبك فح 
جمغمت ق خفوت : 
- هل أخطأت ف العلاج هذه المرة أيضاً ؟ 
انسعت ابتسامته » وزايلها الحجل » وهو يجيب : 
+ بل كنت رائعة ا 
عاد قلبها رتجف بين ضلوعها النحيلة » وهى 
تخفض عي حيا 3 









ب شكر الك 

وعادت تتساءل فى أعماقها : 

- ماذا يقصد بعباراته الرقيقة هذه ؟ 

أهى حقمًا جرد مجاملات صداقة ؟ .. 

أم أنها.. 

كلا .. كلا .. إنسا لن تقع مرة أخرى ضحية 
لسوء الفهم وتقدير الأمور .. 

إنها دميمة .. 

لابد أن تذكر ذلك دما » وألا تنساه قط .. 

ما من رجل فى هذا العالم يمكنه أن بمنح قلبه لفتاة 
دميمة ٠‏ أو يباذطا الحب .. 

الحب للجميلات فقط .. 

أو على الأقل للعاديّات .. 

ولكن ليس ئلها .. 

عليها أن تذكر ذلك دائماً .. 

كانت هذه الأفكار تكنى لتستعيد رداءها » 
تقد من الباب : وهى تقول له فى هدوء : 


- هل يمكنتى أن أنصرف ؟ 

تنحّى جانياً ليفسح لها الطريق» دون أن تفارقها 
عيناه » وهى تبتعد عن الحجرة ى خطوات مرتبكة 
سريعة؛ ولم يسن لها سماع تلاك الكلمة التى همس بها 
لنفسه » وهى تبتعد ى سرعة .. 

القد همس بكلمة واحدة : 

- رائعة. 

ثم عاد يواصل عمله بنفس الحدوء والر صائة .. 

أما هى ٠‏ فقد ظلت تتنقل بين حجرات المرضى 
طيلة اليوم : وكأنما تخشى أن تخلد للراحة ٠‏ فتعود 
للتفكير فيه دون وعى ٠.‏ 

ومضى اليوم فى بطء شديد » حتى أنبا تنفست 
الصّمّداء حيئها حانت لحظة الانصراف» وأسرعت تخلع 

معطفهاء وتغادر المستشنى كن يلحق بها شياطين الجحم.. 

ولفد حاولت أن تتنشاغل عن التفكير فى هذا 
الأمرء طوال طريق عودتها ال مدنا فاضت جل 









تصفحها ء داخل الحافلة المز دحمة ؛ التى حملتها إلى منز لها < 

ولكن وجه (فتحى ) كان يقتحم علييا كل 
الصفحات .. 

كانت نجد عينيه شبيبتين شبتين بعينى ذلك النجم السيئائى 
الوسيم : الذى تحتل صورته غلاف المجلة : وقوامه 
يشبه قوام ذلك النجم الأمريكى الشبير ء وابتسامته 
تشبه تلك الابتسامة الجذابة : التى كانت سباً فى يجاح 
إعلانات ذلك العطر المّين .. و 0 


أو أن هذا ما بدااها :. 

ووصات إلى منزلها وصورة ( فتحى ) تحتل عقلها 
أكثر من ذى قبل .. 

وم تكد تدلف إلى منزها حتى اندقعت إليها أمها » 
وهى تحمل على شفتيها ايتسامة تفيض فرححاً وسعادة » 
وهتفت وهى تحتضلها فى طهفة وحنان : 

- (إيمان ) .. لقد وصلت فى موعد مناسب تمامآ 
.. أسرعى بوضع بعة او 
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عقدت حاجبيها : وهى تسأل أمها أى دهشة : 

- قبل أن يصل ؟! .. من ذلك الذى سيصل 
يا أماه » 

تدج صوت الأم : وهى تقول فى سعادة : 

ستصبحين عروساً يا (إيمان) .. هناك شاب 
برغب فى الزواج مناك . 

هتفت فى مزيج من الدهشة والاستنكار : 

ميان ؟1 

قالت والدتها فى سعادة وحئان : 

ند ل بلع اوزاف ناسعد م من أفضل 

ب هل نسيت أنك طبيسة ٠‏ وأنك ستصبحين 

0 ستوات؟ 

ابتسمت فى مرارة ؛ حيئا. لاحظت أن أمها لم تأت 
على ذكر الال يحرف واحد . و تمغمت فى لحجة هى 
مزيج من السخرية والألم : 

- وهل هذا يكفيه ؟ 

صاحت الأم فى حماس : 
** * * * # 45# ع » » بج ع عدب 






- بالطيع . 

ثم مالت نحو اينتها » مستطردة فى همس : 

هيا .. ضعى يعض ( المكياج ): فسيأق ذلك 
الشاب لتناول طعام الغداء معنا » فهو قريب لجارتنا 
(حبيرا + وضيكونان عنا بعد أقل من ناعة.. 

عقدت (إبمان) حاجبيبا » وهى تقول فى حلة : 

- ومن قال إنتى أزغب ف الزواج ؟ 

ارتبككت الأم: وذهب حاسها : وتبخرت سعادتاء 
وهى تغمغم فى نلعم : 

ب كل البنات يرغين فى الزواج يا بنيتى » وهذا 
الشاب زوج ممتاز : فهو مهئدس ناجح ٠‏ يمتلك شركة 
مقاولات معروفة : و .. 

وبترت عبارتها فجأة » ثم قالت فى ترد : 

أم أنك تحبين شخصاً آثخر ؟ 

أغضبتها عبارة أمها » فصاحت فى حلة : 

- قلت لك إنى لا أحب أى مخلوق ٠‏ ولكن 
هذا لا يعنى موافقتى على الزواج : 
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ران الصمت عليهما لحظة . ثم جمغمت الأم : 

- لا أحد يجبرك على الزواج يا (إيمان ) » ولكن 
يمكنك مقابلة ذلك الشاب على الأقل .. فر بها .. 

مرة أخرى بترت الأم عبارتها : وكأتما لا تجد 
داعياً لإتمامها . فعقدت ( إيمان ) حاجبيها لحظة » ثم 
جمغمت ىق هجة من حسم قراراً عسيراً : 

ب حسناً يا أماه .. سأقابله... وكا تقولين .. من 
يدرى ؟ .. ربا ؟ 

وأكل عفلها العبارة فى ارتياح : 

- ربما كان ىق ذلك الحلاص من مشكلة حبك 
ل(فتحى) 











م4 العريس ٠+‏ 

انتاب ( إبمان ) فط شديد ٠‏ إزاء هذا القرار 
المتعجل : الذى اتخذته دون روبّة أو تدر + بعد أن 
الفردت بنفسها فى حجرتها : وأخذت تستنكر موقفها 
السلبى فى حسّق ٠‏ وقد بدا ها الأمر كله عفيفاً معجوجا .: 

من قال إن قبوها الزواج على هذا النحو + يمكنه 
أن يخمد مشاعرها تجاه ( فتحى ) ؟ .. 

وكيف تقبل عرض نفسها هكذا كالجوارى :أمام 
رجل يطلب زواجهاء وهى لم تره ولوامرة واحدة ؟ .. 

وألقت طلاء الشفاه من يدها فى حنّق ٠‏ قبل أن 
تصبغ به شفتي وجمغمت فى عناد : 

- يجب أن ير العريس عر وسه على طبيعتها . 

ولكن عقلها لم يلبث أن اعترض ٠‏ وهو يخاول 
نكييف الأمر » قائلا : 

مانا ف ذلك 515 

أمك تزوجت أبيك على هذا النحو : وهاهما ذان. 
يعيشان فى سعادة .. 

عه 
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.وغى تقول فق صتراَة:: 


إنلك تر فضين الحب : وليس الزواج :: 

وهذا النوع من الزواج بالذات » هو الذئ تمتحك 
ما ثر يدبن .. 

إنه لا بطلب عواطفك أو مشاعرك .. 

إنه الزواج المثالى لاك .. 

ولم يرق" هذا الحوار لقلبياء فاندفع ,تف ف جرّع : 

وماذا عن ( فتحى ) ؟ :. 

كلاً .. لا تتكرى ذالك .. 

قد يمكنك خداع عقلك: ولكنك لن تخدعينى أنا.. 

أنا الذى أخفق حيا ترينه .. 

أنا الذى أر جف عندما تصافحينه 2 

أنا أعلم حقيقة شعو رك نجوه .. 

ارتسمت الحيشرّة على قسهات (إيمان ) »: وهى 
نستمع إلى حديث عقلها ارة ٠‏ وإلى هتاف قلبها نارة 
أعرى. حنى حسمت رأيا فجأة ‏ فقات حاجييا » 





نعم .. إنها الطريقة المثل للزواج. 3 

ثم التقطت طلاء الشفاه ؛ وصبغت به شفتيها ى 
حرم 

لقد انتصر عقلها فى هذه الجولة .. 

واندحر نداء القلب .. 

ووصل العريس .. 

لم تره حين وصوله ؛ ولكنبا شعرت بذلك ؛: من 
الحركة العجيبة : الى تصاعدت فى المزل » وتأكد 
شعورها حينا وصل إلى مسامعها صوت والدها : وهو 
يحب به .لق عزاو ةم :ونحَينَا اندفعت والدتبا إلى 
حجرتها : واضحة الفرح:والسعادة : وهى تبتف قف 
لهفة: 

- هيا يا (إيمان) .. لقد وصل عريسك .. هنيكً 
لك يا بنيتى .. إنه وس الطلعة + جيل الْحيتاء كالبدر 
المنير ا. 
م تشعر ( إيمان ) بفرح أمها وحماسبا ٠‏ وإن سرّت 
فى جسدها 'قشّعريرَة عجيبة: وهى تلق نظرة أخيرة 





0# 
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علىمرآهاء وتتبع أمها استسلام إلى حجرة الجلوس :. 

وازدادت تلك القشعريرة » ونحولت إلى برودة 
قاسية + حيئا تناهى إلى مسامعها صوت الخديث الدائر 
بين أبيباء وشقيقها ( حسام ): وذلك العريس المنتظرء 
وجارتهم السيدة ( سبير ) ؛ وهى تقترب من حجرة 
الجلوس خخلف أمها .. 

وتوقق .ذلك الحديتث دفعة والهدة “يها وصلت 
إلى هناله ٠‏ . 

وتجيّدت الدماء فى عروق ( إيان ) .. 

لقد كان العريس قا وسيم]ء أنيقاً ..تبدو سلامة 
ذوقه واضحة فى أناقة الحلة التى برئديها » ولكن ذلك 
التعبير الذى ارتسم على وجهه : هو الذى جمد الدماء فى 
عروقها .. 

لفد تبالت أسارير والدها حينا رآها © وابكسم 
شقيقها ى هدوء ٠‏ فى حين ارتسمت ابتسامة متحذلقة 
على شفتى السيدة ( سهيز ) ء أما العريس 'نفسه فقد 
اتسعت عيناه قليلاء وانفرجت شفتاه لحظة »ثم جمدت 








ملاحه تمام » ونبض يصافحها فى .برود زاد من 
ارتجافها وارتباكها . 

وعاد الحديث يدور بين الجميع » دون أن يلتفت 
إلببسا العريس مرة واحدة ٠‏ أو يوجه إليها حديثاً » 
ولو مقتضياً .. 

كان يتجاهلها تماماً ‏ وكأنه يتعمد ذلك .. 

وبدلا من أن تشعر بالغضب ٠‏ أو تثور كرامتها 
لذلك » وجدت نفسها تنككش فى مقعدها ء وتفقد ثفتها 
ينفسها تماماً .. 

وحتى فى أثناء تناول طعام الغداء : لم يتحدث إليها 
بكلمة واحدة » وإنما اقتصر حديئه على والدها وشقيقها 

ولكن عبارة واحدة » تبادها مع شقيقها ؛ طعت 
كيانها فى الصمم .. 


عبارة واحدة قالهمًا فى هدوء . لم يخل من لمحة 


استنكار عجيبة .. 
عبارة قتلتها قتلا .. 
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لقد كان يتحدث مع شقيقها حول دراسته بكلية 
الهندسة ء حيئا بتر حديئه فجأة:وهز رأسه فى تعجب» 
ثم قال ى هدوء : 

- عجاً ! !.. إن ملامحك تختلف تماماً عن ملامح 
الدكتورة ( إيمان ) يا (خسام ) » على الزغم من أنكما 
شقيقان . 

ولم ينتبه إلى مغزى عبارته سواها ء وسوى جارتهم 
السيدة ( سهير ) :الى ابتسمت فى ححبث » وهى'تنقل 
بصرها بينه وبينها : أما هى فقد انككشت + حتى كادت 
نتلاثى ى مقعدها » وشحب وجهها فى شدة؛ و 'غص> 
حلقها بمرارة شديدة ٠‏ وكادت تبكى فى ألم : لولا 
قدرتها على كتّان مشاعرها + والى اكتسبتها بمرور 
الؤقت : 

وانتهى الغداء » وانتبت معه ( إيمان ) .. 

ولقد بدت يدها كقطعة من الثلج » وهى تصافح 
العريس قبل انصرافه » وأهرعتت فور إلى حجرتها » 
دون أن تننظر رأى أسرتها فيا حدث .. 

0 











لقد كانت الننيجة واضحة جلكّة : منذ وقع عليها 


نظر العريس الوسيم .. 1 
واندفعت دموعها من مقلتها » وهى تتطلّع إلى 
وجهها الدمم فى المركة .. 


وراحت تلعن نفسها فى غضب وعغط .. 

كيف لم تخطر هذه النتيجة بباها قط ؟.. 

كيف غابعنها قبحهاء الذى ينفر منها أى شاب .. 

لقد,تصورت..حينا حدثتها أمها.عن ذلك العريس» 
أنه قد رآها على الأقل .. 

تصورت أنه يريد مهنتها لا ملاحها .. 

وكان من الواضخ أن دمامتها قد صدمته .. 

ولا شك عندها فى أنه قد رفضهما .- 

رفضها لنفس السبب الذى ترفض هى من أجله 
ولكن رفضه كان أقوى صدمة لمشاعرها ى 
حياتها كلها .. 

إنه رفض على .. 
# ادج ع 15 دج جا # ا عد د 
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إعلان للرفض أمام كل من يعلمون أمره .. 
طعنة نجلاء فى ميدان عام” مزدحم .. 

ولكنها هى المسثولة .. 

لقد نصرّرت أن الزواج مختلف عن الحب .. 
وبكى قلبها فى مرارة » وصرخ عقلها فى ألم : 

- حذارٍ من تكرار الحطريا (إيمان )! إحذار ! 1 


حذار !! حذار !! 


وم يجرؤ قلببا فى هذه المرة.على الاعتراض .. 






٠.ةرارملا‎ 

كان لذلاث الحادث أثره القوىٌ العنيف ى نفس 
رإعان ) .. 

إنها لم تستطع بعده ارتداء قناع المرح الزائف أبداً .2 

م تعد تحتمل زيفه : أو ثقله .. 

صحيح أن أحدا من أسرتها لم يأت على ذكر تلك 
الواقعة أبداً » حتى فيا بينهم » وأتهم جميعآ قد تجاهلوا 
رفض العريس لها , ولم يحاول أحدهم حتى نقل ذلك 
الرفض إليها » إلا أنها شعرت أنها قد يردت من كل 
شىء أمامهم ء ولم يعد من اللازم أن تخت ألمها ومرارتها 
خلف قناعها الزائف .. 

وألقت قناعها خلفها » وقررت أن تواجه الأمور 
على علاتها .1 

وم تعدا تبتسم أبداً .. 

اختى ف المستشق .. 

صيح أنها لم تتوقف أبداً عن الاهتام بالمرضى 


ا 








عع عع 


ورعايتهم » ولكنها أصبحت تفعل ذلك فى آلية وحزم: 
دون أن تمنحهم ابتسامتها التقليدية » الى كانت تنتزع 
منهم آلام أمراضهم » ويأمهم .. 

حتى ( فتحى ) » صارت تتعمد تجاهله و تحاشيه» 
فى عناد وإصرار ؛ على الرغم من أنمبا كانت تلمح 
الدهشة والحيرة فى ملامحه : لتبدها على هذا النحو .. 

لقد أصرت هذه المرة على إغلاق قلبها تمامً » فى 
وجه أية مشاعر أو عواطف: مهما بلغ ثبلها أو سموها.: 

لم توصده هذه المرة فحسب ٠‏ بل أحاطته بصخور 
المرارة الصّلبة » الصّلدة . التى تعجز أقوى العواطن 
عن اختراقها وتجاوزها .. 

لقد أقسمت على ألا تضعف أو تتراجع أو 
تعرّض نفسها لأية صدمة أخرى . 

ولقد أثبتت لنفسها صلابتها ٠‏ بعد أسبوع واحد 
من ذلك الحادث .. 

كان ( فتحى ) قد اعترض طريقها ؛ وهى تتحرك 
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بسرعة فى ردهة المستشى + وقال ى هدوءء وهو 
يتفرّس ف ملاعحها فى حيدرّة وقلق : 

- صباح الخير يا دكتوزة ( إيمان ) ٠‏ 

كادت نتجاهل تحيته ؛ إلا أنه كان يعترض 
طريقها على نحو مباشر ٠‏ فأجابته ى برود متعسّد : 

صباح احير يا ذكتور ( فتحى ) .. هل هناك 
تعلمات من الإدارة ؟ 

عاد يتأملها ى حيْرّة . ثم أجاب فى هدوء : 

لو قدا 

بتر حديثه لحظة , ثم عاد يستطرد فى تردد : 

لد أردت أن أسألك عن أحوالك . 

قالت فى ضجر » تعمدت أن يصل إليه : 

2 آنا خَير حال .. شكرا لسؤالك . 

ثم منت بالانصراف على عجل ٠‏ إلا أنه أسرع 
يفول : 

- دكتورة ( يمان ) .. ماذا بلك ؟ 

التفتت إليه : وهى تقول فى حلة : 


- ماذا فى ؟ .. إنتى على خخير ما برام . 

ارتيك أمام حدتما المفاجئة ٠‏ فتراجع خخطوة إلى 
الف + وهو يغمثم : 

معذرة .. إننى لم أقصد التدخل فى شئونك » 
ولكنك تبدين حزينة منذ أسبوع و .. 


قاطعته فى عصبية : 

هذامن شأق وحدى . 

عقد حاجبيه فى مزيج من الدهشة و الميشرٌة: وشمغم 
فى ارتباك : . 


- بالطبع .. هذا من شأنك وحدك . 
ثم مال تحوها فجأة ٠‏ واستطرداى حنان : 
- ( إيمان ) .. إتتى لم أقصد مضايقتك . ولكننى 
أمل لك كل احترام وتقدير و .. 
م تستمع إلى الجزء التالى من عيارقه .. 
لقد أعادتها كلانه إلى ذ كرى بعيدة .. 
أحل لك كل احترام وتقدير !1 .. 
نفس عبارة ( منير ) وأصلوبه .. 
»اج » جع حاص 











نفس العبارة التى حدعتها » وجعلتها تبنى قصوراً 
فى الهواء » لم تلبث أن بعثرتها الرياح » وتركت قلبها 
فى صحراء شر بة جر داء .. 

كلهم يستخدمون نفس العبارة .. 

ولكنها لن تنخدع بها مرة أخرى .. 

ووجدت نفسها تقاطعه فى ,حدأة : 

حسناً .. إنك تحمل لى كل احتر ام وتقدير .. 
هذا ظريف » لقد وعيت الدرس جيداً » فهلاًتركتنى 
أنصرف إلى عمل ؟ 

تراجع فى ذهشة واستنكار ؛ ثم ما لبت ملامحه 
أن اكنست بالغضبء» وهو يفسح لها الطريق » مغمغماً 
فى صرامة : 

- انصرق .. إنى لا أعوقك + 

ابتعدت عنه ى خطوات عصبية سريعة » وتساءل 
قلبها فى دهشة : 

- لم تعاملت معه على هذا التحو ؟ 

: أجابته فى صرامة‎ ٠ 
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- إنه لن مخدعتى بعباراته المعسولة . 
- ولكن عبارته كانت صادقة . 
وما أدراك ؟ 
- هل نسيت أنتى أنا الذى أقدر ذلك ؟ 
هراء .. لقد 'خدعت فى مرة سابقة . 
- الأمر هذه المرة يختلف » لقد كنت فى المرة 
السابقة طفلا » عديم الحيرة ‏ وكنت أتلهف للعواطن 
والحب . أما ى هذه المرة » فقد صرت حذر؟ + 
متأنياً ؛ أجيد القييز بين العواطن الحقيقية والزائفة : 
هذا ما تنصوره . 
- أؤكد بلك أننى على حق .. 
- بل على خخطل .. إنه مخادع . 
حسنا .. دعينا نسلم بقولاث .. أخبرينى إذن ل 
يحاول خداعك ؟.. إنك ‏ كا تتصورين نفسك ‏ 
دميمة لا تستحق اهيّام أحد . 
حارت (إيمان ) أمام هذا السؤال » فهتفت فى 
أعماقها ى صرامة : 
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- هذا ما أومن به » ولن أناقش الأمر أكثر من 
ذلك . 

ولاذ قلببا بالصمت ٠‏ وهو يتأسف الما أصابها + 
فى حين واصلت هى انبماكها فى العمل ٠‏ لتقساوم 
مشاعرها .. , 

واستوعب ( فتحى ) الدرس .. 

م يحاول اعتراض طريقها : أو التحدث إليها منذ 
ذلك الحين .. 

لقد أصبحت علاقته بها رسمية جافة » وإن لم يبخل 
عليها يخبراته أبداً .. 

وارئاحت هى لذلك الأسلؤب : الذى ينزع عنها 
التوتر والقلق . ويضع الأمور فى النصاب الذى اخقارته / 
لا ء وظلت تنتظر فق لخفة انتباء شبرئ التدريب + 
اللازمين لها ى: مستشى: الحميات » حى تبتعد عن 
( فتجى ) » وعن المشكلة كلها .. 

ولكن القدر أنى إلا أن ينكأ جرحها من جديد » 

رغم من فرارها الدانم منه .. 





كان ذلك فى نفس اليوم ٠‏ الذى أنتهى فيه أول 
شهرّى التدريب » وكانت قد عادت إلى منزها فى وقت 
متأخر ء وهى منبكة » متعبة © وَلم تكد تدلف إلى 
المنزل قى هدوء كعادتها » حتى سمعت والدها بقول 
فى حدة : 

لا تحاول إقناعى يا ( حسام ) .. 
بعد لذلك . 

لم تدرك سر رحدة والدهاء وهو يتخد ث إلى شقيقها 
فى حجرته ء زكادت تتجاهل الأمر » وتذهب من 
قورها إلى حجرتها : لولا أن هف (حسام) ى 
استدكاز '؟ 

- لماذا يا أنى ؟ .. أنت تعم أنى أتجح دائمآ 
بترّق » وسأجتاز امتحانات السئة البسائية بغد شهر 
واحد : وتجاحى مضمون بإذن الله 

أثارت عبارة شقيقها انتباها ٠‏ وجعلم) تتساءل 
عما يتناقش فيه مع والدها » وعلى الرغ من أثها تكره 
0 و 5 


الوقن م من 









فى فضول : فسمعت صوت والدها منحجرة شقيقهاء 
يقول فى حزم : 

- ليس هذا سبب رفضى يا (حسام) » وإنما 
من الضرورى ألا تتم خطبتك إلى زميلتك هذه الآن . 

صاح ( حسام ) فى استنكار واعتراض : 

هذا مستحيل يا أنى ٠‏ لابد أن أتقدم لحطبتها 
الآن ٠‏ وإلاً فقدتها للأبد . 

هتف الوالد فى حل : 

كلاً .. ليس الآن .. لو أنها تحبك فلتنتظرك ‏ 

قال ( حسام ) فى يأس : 

- لن يمكنها ذلك .. هئاك من تقدم ها بالفعل . 

ثم أردف فى حماس : 

- ولن يكلفك ذلك قرشاً واحداً يا ألى .. أنت 
تعلم أنتى أعمل طوال الإجازات الصيفية » ولقد 
ادخرت مبلغاً يكنى و .. 

قاطعه والده فى حزن : 

- إنك لم تفهمنى يا ولدى. .. إنى لا أرفض 
جا عد جد عد يد عد عد كك 
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خطبتك من أجلالمال» فوالدتلكه وأنا ندخرالمال اللازم. 
لزواجك وزواج شقيقتك » ولكن .. 

هتف ( حسام ) فى حيثرّة : 

- ولكن ماذا يا أنى ؟ 

ساد الصمت -لحظة »ثم أجابه الوالد فى حزن : 

- شقيقتك يا (حسام ) . 

اتقبض قلب (إيمان) وهى تستمع إلى تلك الكلمة» 
واعتصرتها قبضة باردة كالثلج حينا فهمت مغزاها .. 

ولم تكن بحاجة لسماع المزيد لتفهم ما يعنيه والدهاء 
ولكنها جمدت فى مكانهاءوهى تسمعه يستطرد فى مرارة: 

هل نسيت أن شقيقتك تكبرك بعامين ؟ .+ 
وأنما لم تتزوج أو تخطب بعد ؟ .. هل تعلم.ما الذى 
يمكن أن تفعله خطبتك لزميلتك ببا؟.. صدقى ياولدى» 
إن ذلك سيؤللها أشد الإيلام .. قد لا يبدو ذلك فى 
تصرفاتها أو ملامحها » ولكتى وائق من أنها ستتعذب 
كثيراً .. هل فهمتنى يا ولدى . 

مرت لحظة أخرى من الصمت ء اغرورقت فيها 
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عينا ( يمان ) بالدموع ء قبل أن يخمغم شقيقها فى أمى : 

3 فهمت يا أى . 

كان الحزن والمرارة يقطران من صوت الأب + 
وهو يقول : 

لد أعل أنه ليس من اللائق أن أطالبك بدفع 
سعادتك » ثمنا لهناءة شقيقتك » ولكنك رجل: وبمكنك 
الاحتّال أكثر منها .. ما قوللك يا ولدى ؟ 

سالت الدموع غزيرة من عينى (إيمان ) ؛ مع 
فترة الصمت الطويلة:التى تلت عبارة والدها الأخيرة» 
وتضاعفت مرارتما عشرات الأضعاف .. 

إذن فشكلتها لم تعد تقتصر عليها وحدها .. 

لقد أصبحت دمامتها مشكلة عائلتها كلها .. 

أو أنبا كذلك منذ البداية .. 

لاا شك عندها الآن فى أن مشكلتها تعذب والديها 
منذ.زمن طويل » وها هى' ذى نحاصر عواطف شقيقها 
الوحيد » وتمنعه من استكمال سعادته وهناءته . 

لابد أن يرفض ذلك .. 


لاك ايه 

ولكن (حسام ) أجاب والده » بعد فترة صمت 
طويلة » فى حزن صارم : 

- أتسألى قنولى يا أباة 01 يسح أن حون 
ل (نجلاء ) قوى أكيد » إلا أنه لا يقارن بحبى لشقيقتى 
( ليان ) .. ولن أوذى مشاعرها أبدا ٠.‏ - 

ثم أردف فى صلابة : 

- لن أتقدم للخطبة ( تجلاء )يا أنى . 

صرعتت ( إيمان ) فى أعماقها : 

- كلاً يا حسام ) .. كلا .. لا تخسر حبك 
من أجل : 
ووجدتنفسها تندفع إلى حجرة شقيقها بلا تفكيرء 
وتنقل صرخة أعماقها إلى شفتيها » وهى تبتفف : 

- كلا .. يا (حسام ) .. إن لا أقبل ذلاك .: 
لا أقبله أبداً . 

ولم يعد هناك يد من مواجهة الأمر .. 

ا 2 





لم نتن 


٠٠. المواجهة‎ - ٠ 
لم تدرك ( إيمان ) فداحة ما أقدمت عليه » إلا حيها‎ 
أصبحت داخل الحجرة : ورأت الدهشة والجزع ى‎ 


عينى والدها وشقيقها .. 
لقد اقتحمت المشكلة بصورة علنية ولم يعد 
هناك مفرٌ من المواجهة .. 


وساد الصمت دقيقفة كاملة : بعد اقتحامها 
الحجرة ٠‏ قبل أن يخم شقيقها فى توثر : 

ماذا هناك يا ( إيمان ) ؟.. ماذا تعنين بعبارتك؟ 

أرْتِج عليها لحظة » لم تجد لاله ما ثقوله : ثم لم 
تلب ثأن أيقنت أن التراجع مبعد ممكنآء فقالت فىهدوء: 

- لقد سمعت كل شىء ؛ وأنا أرفض هنا 


المنطق تماماً . 

اتسعت عينا شقيقها فى ذعر » فى حين تمض والدها 
فى جزع : 

سمعت كل شىء . 


التفتت إليه ء قائلة ىق هدوء : 
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- نعم يا أنى: ولست أدرى كيض يمكنك التضحية 
بسعادة ( حسام ) » من أجل فكرة كهذه ؟ 

ارتبك والدها + وهو يعمتية: 

- إنها التقاليديا ( إيعان ) و .. 

وم يجد ما يتم به عبارته » فأطبق شفتيه فى ندم » 
فى حين قالت هى : 

- أبة تقاليد يا أنى ؟ إن ( حسام ) يحب زميلته 
( تجلاء ) » ومن حقه أن يتقدم الحطبتها . 

شمغم ( حسام ) فى اعتراض متخاذل : 

-- لا عليك يا ( إيمان ) .. لا أظن والدها يوافق . 

رتت على كتفه » وهى تقول فى حنان : 

3 تقدم الحطبتها أولاء ودع قرار والدها ا 

نمم فى أسف : 

- (إيمان ) .. إنتى لم أقصد .. 

أطلقت ضحكة مغتصبة لتقاطعه» ثم قالت فى رقة: 

- لا تفكر فى انتظار زواجى يا (حسام) + 
وإلا قضيت عمرك كله فى الانتظار . 
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هتف فى استنكار + 

- كيف تقولين ذلك ؟ .. إنك . 

قاطعته مرة أخرئ فى مرارة : 

- لا تخدع نفسك ولا تخدعنى يا (حسام) ..أنت 
تعلم.. بل كلكم تعلمون أننى دميمة..لا أصلحللزواج 

شبق والدها فى دهشة : فى حين عاد (حسام) 
تف فى استنكار : 

دميمة؟!.. من أبن أتتك هذه الفكرة الحمقاء. 

ايتسمت فى مرارة » وهى تقول : 

- حيسنا .. فلتقل إننى لست حميلة . 

ثم التفتت إلى والدها » مستطردة : 

أرجوك يا أنى .. اقبل مطلب ( حسام ) . 

عتم الأب وقد اغرورقت عيناه بالدموع : 

- لا يمكنى يا (إيمان  )‏ 

هتفت.فى ضراعة : 

- لو أنك نظن أنك تفعل ذلك من أجلى » فأنت 
عل أن إن يفك ييل اجالة وى جنا 
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ا ساعد تق المسثولة عن شقاء ( حسام ) وحزنه . 


عم الوالد ٠‏ وقد ترك دموعه تسبل على وجنقيه : 
- ولكن يا (إعان ) . 
قاطعته فى رقة وضراعة : 
ت :اقل يا أق .. أرجوك . 
تبادل: الأب وابئه نظرة حائزةاختزيئة »ثم لضم 
الأب فى استسلام : 
- حسنا يا (إيمان ) .. إتى أوافق . 
أقبلت على والدها تشكرهء وتقئّله فى امتنان » ثم 
التفتت إلى شقيقها وقبلت وجتته فى حنان وهى تقول : 
ألف مير وك يا (خسام ) . 
تطدّع إليها شقيقها فى إشفاق . وهو يغمثم : 
- (إيمان ) .. إنقى 
قاطعته فى حنان : 
لا تفد هذه اللحظة السعيدة يا (خسام ) .. 
ألف مبرك . 
'وقبل أن تترك له فرصة النطق بكلمة أخرى + 








انسلنّت إلى حجرتها فى سرعة» وأغلقت بابها خلفها فى 
هدوء ٠‏ ثم اتجهت فى خطوات بطيئة إلى مرآنها ؛ 
ووقفت تتأمل ملا حها فى حزن وسكون .. 

ووجدت نفسها تغمثم فى ألم .. 

هل رأيت ماذا فعلت دمامتك فى هذه الأسرة ؟.. 

هل رأيت كيف كادت تحطم سعادة شقيقك 


الوتحيد؟ .. 
وبدت ها ملامحها فى تلك اللحظة أكثر دمامة من 
ذى قبل .. 


بل بدت لا شديدة البشاعة : كوجه مشْرّه من 
تلك الوجوه . الى تظهر فى أفلام الرعب ء حتى أنها 
م تحتمل النظر إليه طويلا . فأشاحت بوجهها عن المرآة 
فى ألم وامتعاض» ولم تكد تفعلحتى رأت أمها أمامها.. 
كانت تقف يباب الحجرة » وتتطلع إليها فى حزن 
وألم وإشفاق » وعيناها مبللتان بالدموع .. 
: وظلت كلاهما تواجه الأخرى لحظات ع ثم 
جمغمت ( إيمان ) فى خفوت : 
# # » # جاجع 0٠١‏ # ع ع ع ع عدي 


انا - 


مرحباً يا أماه ‏ 

م تجبها الأم » بل تقدمت إلى الحجرة ٠‏ وأغلقت 
الباب خلفها فى هدوء : ثم وقفت فى مواجهة ابنتها » 
وانسالت دموعهما ى بطء وحرارة .. 

وفجأة احتوت الأم ابنتها بين ذراعيها » وتركت 
دموعها تنبمر ى غزارة » وهى تبنف : 

- لقد أخبرنى والدك بكل ثىء يا (إيعان) .. 
اذا قلت ذلك ؟ .. لماذا تظنين أنك هكذا ؟ 

تركت ( إيمان ) لدموعها العئان » وهى تقول : 

- ولكنها الحقيقة يا أماه .. الحقيقة . 

أبمدتها الأم عن صدرها + وأسيكت يكتفيها عل 
طول ذراعيها » وتأملت ملاحها لحظة + ثم جمغمت ق 
حرن : 

- أية حقيقة تلك يا ( إمان ) ؟.. ربما أنلك للست 
جميلة » ولكنك لست دميمة بالتأكيلا . 

ابتسمت ( إيمان ) فى مرارة ؛ وهى تغمثم : 

شكراً يا أماه » ولكنى أعرف حقيقى جيدا . 
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هتنت الأم فى أل : هذه المرة بالذات ٠‏ خامرها شعور قوى بضرورة 
- كلا يا بتى .. إنك تضخمين الأمور _ إفراغ ها تنوء محمله .. 
هرت (إيمان) رأسهافى قوة وهى تقول فىحدة : وتحولت دموعها إلى حم تلهت وجهها ؛ :وهى 
أبة أمور يا أماه ؟ .. أأنا التى ضخمت أمر تدفن رأمها فى صدر أمها. التى ركنت على كتفها 
ذلك العريس ٠‏ الذى أصيب بصدمة حينها رأى ملاعى ؛ ورأسبا ىق حنان غامر : وهى تغمثم : 
أم أنا التى ضخمت أمر... ؟ أقصحى عما يثقلك ايا بقق ..“إننى أملك + 


بترت عبارتها فجأة: وشحب وجههاء حينا تنيت وسقط القناع وتعطم + وتنائرت أشلاؤه 5 
إلى أنها كادت تفضح أمر مشاعرها دون وعى متها .. وانطلقت (إيمان ) تروى لأمها كل ثىء :. 

ولكن والدتها فهمت .: كل شىء بلا زوية أو تحفظ .. 

فهمت وسمعت مالم تنطق به ابلتها... كل آلامها » وحوتها ٠‏ ومرازتما .. 


واحتوتها بين ذراعيها : وهى تقول نى حنان : 
- ( إيمان ) .. اصدقينى القول يا بنيتى هل 


كل عواطفها ومشاعر ها وصدماتها.. 
حى .قضتها مع '( مثير ) .. 


رفضك شخص أحببتيه ؟ حتى حبرتها مع (فتحى ) .. 

هتفت فى استنكار : انطلقت تروى كل شىء فى استطراد واندفاع » 
- لايا أماه .. إنتى لم .. وأمها تصغى إليها ى شفقة وحنان'؛ دون أن تقاطعها _ 
ولكن لسانها لم بيحرؤ على النطق بالمزيد .. بحرف واحد ٠‏ مكتفية بإيماءة ححافتة من رأسها © أو 
هذه المرة بالذات,عجزت عن المداراة واتقداع . زفرة هامسة من بين شفتيبا ٠‏ حتى) انتبت (إان) » 
# # 8# #0 عع عع »» كار 









فعادت الأم تضمها إلى صدرها بمزيد من الحنبان 
والعطف » وهى تغمتم : 
- 0 .. م “شقبيت وعانيلت 5 
بكت ( إيان ) » وهى تقول فى حزن : 
- إنه قدترى يا أماه . 
أبعدتها أمها عن صدرها فى رفق ؛ وتطلعت إلى 
دموعها لحظة فى حنان » ثم جمغمت : 
- هل نثقين فى حككى على الأمور يا ( إيمان ) ؟ 
أجابتها ( إيمان ) فى صدق وإخلاص : 
- بالطبع يا أماه . 
تنبدت الأم فى ارتياح » ثم قالت : 
سأخبرك رأنى فى صراحة إذن .. إنك 


07 
تعقّدين 


الأموز .7 
هتفت ( إيمان ) فى استتكار : 
أنايا أماه ؟! 
أومأت الأم برأسها إيجاباً » وقالت : 
- نعم أنت يا (إيعان ) . 
# »ا جد جد جد جد 115 عد ب جا عد د د جد 


ثم استطر دت ف خليط من الاهتام والصرامةوالحنان: 

- لقد فشلت فى علاقتك مع ( مير ) ؛ لأنه لم 
يكن بحبك » ولا علاقة بين الحب والجهال » فالحب 
عاطفة قوية » كامة » لا تتوقف لتتأمل الملامح » 
ولكنها تغوص إلى الأعماق ٠‏ وتنتى اللؤلؤ الكامن فيها > 
والله ( سبحانه وتعالى ) لم يخلق القبح أبداً » فكل 
ما خلقه ( سبحانه ) حميل » ولكن هذا الال قد 
لا يطفو إلى السطح » فلا يكون جمال الوجه أو الملامح » 
أو الجسم » وإنما قد يكون جمال الطبائع أو الصفات » 
أو الأخلاق » ومن الحطل أن نتصور أن الليال الظاهرى 
هو الصورة الوحيدة لهال . 

جمغمت فى اعتراض 

- هذا ما يتصوره الجميع . 

هرّت الأم رأسها نفيفى قوة » وقالت : 

خطأ يا بنيتى .. وأمامك مثال واضحء ولكنك . 
لم تنتببى إليه » ى شمرة يأك » وشعورك بالنقص .. 
إنه حب (منير) ل ( ناهد) » فهى كا علمت منكت 
#د جد ا جد جد جد عند 1٠6‏ جد يد بد جد جد #6 #6 


رائعة الجال . ولكته! مغرورة ٠‏ خبيثة ٠‏ متغطرسة ٠‏ 
وهنذه الصفات وجدها كفيلة بإفساد أى زواج : 
والرجال السطجيو التفكير .وحدهم من يبحثون عن 
لهال الظاهرى وحده . 

ثم نحركت كتفيها + قبل أن تستطزد فى حنان : 

- ولست أدرى أى نوع من الرنجال ( فتحى ) 
هذاء ولكن جديئك عنه يؤكد أنه رجل عاقل ٠‏ متزن » 
رصين + وأنا أعتقد أن مثل' هذا النوع من الرجال + 
يكون أقل ,مبالاة بالجهال الظاغرى + وينصب اهتامه 
دما على اللهال الباطنى ٠‏ الذئ يممتى فى الأعباق - 
ولم تكد تلمح الشك فى عينن ابنتها : حتى أسرعت 
تردف : 
- ألشت أخاول مِبَخَلك آملذاها ذه الكيات: . 
ولست أحاول دفعك إلى تبديل أسلوبك:فى معاملته > 
فهذا شأنك وجدك + ولكتنى أريد أن أقول إنه سيأق 
يوم + تحدين فيه ذلك الرجل + الذى يلتقط نحات اللهال 
من داخخلك ٠‏ ولا يبالى بملانحك . 


3 


ثم ايتسمت : متابعة * 

- على الرغم من أفى أصرٌ على أنك لست دميمة 
كا تتصور بن . 

ومالت على ابنتها ‏ وقبكلتها فى حنان » وهى تقول 

- عنذما تجدين الحب الحقيق » ستهار كل هذه 
امخاوف الى تملا نفسك . وتوصد قليك يا (إيمان) . 

ثم نيضت استعداداً للانصراف ٠‏ ولكن (إبمان) 
أمسكت كفها » وهى تقول فى امتئان : 

- شكرا يا أماه . 

ابقسمت الأم فى حنان» وربّتت على كف ابنتها + 
ثم انصرفت دون أن تزيد خرفاً واحداً » وظلت(إيمان) 
صامتة بعد انصرافها بلحظات ٠‏ ثم أدارت عينيها إلى 
مرآتها » وتطلعت إلى وجهها ى هدوء واستسلام .. 

ومن العجيب أنه لم يبد لها بشعاً كنا رأته مئذ ساعة 
واحدة .. 

لقد تجاوزت تلك المرحلة.. لقد يجحت المواجهة.. 


> * * 
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1 - وانقلبت الأمور . ٠‏ 


قضت(إيمان) ليلها كله ساهرة ؛ مسيّدة » تتقدّب 
على فراشها » كا لو أنها ترقد فوق جمر مشتعل .. 

لقد كانت تستعيد كلات أمها مرات ومرات + 
وتقلبها على كل الوجوه : وق كل مرة كانت تزداد 
اقتناعاً بها .. 

إلباحقا تعتكد الأمور + 

إنها تصنع مشكلات من لا شىء .. 

إذاكان (منير) قد خدعهاء فهو لميكنيقصدذلك. . 

بل إنه فى الواقع لم يخدعها .. 

هى الى خدعت نفسنها .. 

إنه لم يقل لها مرة واحدة إنه يحبها . 

ل شه إلى ذلك مطلقاً .. 

هى التى وضعت ذلك الافتراض فى عقلها ء» 
وأجبرت قلبها على الاعتراف به.. 

إنه لم يخدعها أبداً .. 


# # # # جد جد جد ١١18‏ جد جد جد جد د جد عد ا 





وكذلك ( فتحى ) .. 

لماذا تصورت أنه يخدعها ؟ .. 

ماذا أصرّت على أن يدفع هو ثمن عقدتها » واتعدام 
1 

لماذا ترفض أن محتفط به كصديق » ما دامت 
ترفض الاعتراف به كحبيب ؟ .. 

إتباحتا تكد الأمور 1 

فلتتوقف عن معاملته بهذا الجفاء » وذلك البرود . 

ولتتوقف أيضاً عن منحه المزيد من الاههام .. 

فلتتجاهل فكرة حبها له : وتتعامل معه كصديق » 
وزميل عمل .. 

إنه حتى إزميل عل فوقت تادر مسق 
الحميات كلها بعد شهر واحد .. 

ومن العجيب أنها شعرت بالضيق ٠‏ لأنها ستضطر 
إلى ذلك ٠‏ طيقاً للائحة فترة الامتياز التى تمنعها العمل 
فى أى مجالطبى لأكثر من شهرين طوال فترة التدريب * 
ولكنها لم تلبث أن نفضت ضيقها » واتخذتقرارها .. 
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ستتعامل مع ( فتحى ) كا تتعامل مع أى زمييل 
آخر ء على أن تحافظ على حذرها التقليدى .. 

حذرها من الوقوع فى الحب .. 

ولكن هَل ستنجح ؟ .. هل سيمكنها ذلك ؟ .. 

كان هذا هو السؤال . الذى ظل راود خاطرهاء 
وهى ترتدى ثوبها » وتصفف شعرها فى اليوم التالى .. 

وحتى وهى تحشر جسدهاالضئيل ف الحافلةالمردحمة .. 

وَحَينَا وصلت إلى المستفنى . كانت فق ذاخلها 
رغبة ملحّة فى رؤية ( فتحى ) ومقابلته: ولكنها كتمتها 
فى أعماقها . واتجهت فى خطوات واسعة رشيقة إلى 
حجرة المدير » حيث وضعت توقيعها ى دفتر الحضور 
والانضّراف.؛ وأسرعت ترتدى معطفها الطى : وتبداأ 
عملها فى أروقة المستشى وحجراته .. 

وعلى الرغ من كثرة العمل + وانجماكها فيه » 
إلا أن رغبتها الملحة فى مقابلة (فتحى ) لم تهدأ لحظة 
واحدة ؛ بل تصاعدت ف لفة ..وكأتها تريد أن تمتحن 
قرارها : وتأتبره أمام مواجهة فعلية .. 


لقد راقت ها المواجهات المباشرة » بعد أن ذاقت 
نتائجها فى اليوم الماضى .. 
وأخيراراته .. 
كان يعبر أحد ممرات المستشنى يمخطواته الرصينة » 
حيها وقع بصرها عليه » واختلج قابها لرؤياه .. 
وأدهشتها اختلاجة قلبها ؛ وارتجافته » إلا أنها لم 
تشأ أن تتراجع ٠‏ فأسرعت الخطا نحوه » واعترضت 
طريقه » وهى تبتسم قائلة : 
ب صباح احير يا د كتور ( فتحى ) . 
ظهرت الدهشة فى ملامحه لحظة » ولكنبا م تلبث 
أن اختفت خلف ايتسامته الحادئة ال صيئة وهو يقول : 
ب صباح احير يا دكتورة (إيمان) .. كيف حالك ؟ 
ضحكت فى مرح ٠‏ وهى تقول : 
فى غييز حال ...شكراً لسؤالك . 
ارتسم مزيد من الدهشة والحيرة فى قسماته » وهو 
يتطلع إليها صامباً ء فتصاعدت دماء االحجل إلى وجهها 
الشاحب ء وهى تخفض عينيها » مغمغمة : 





لقد كنت خيفة فى الفترة الماضية .. أليس 
كذلك ؟ 

تسلل صوته حنوناً دافتاً إلى أُذنيها » وهو يقول فى 
حفوت : 

أنت لا تكونين عفيفة أبدا يا دكتورة ( إيمان ). 

رفعت إليه عينيها فى مزيج من الدهشة والحياء » 
وهى تتمم : 
- ولكننى تعاملت معك .. 

قاطعها ى رقة » وهو يبتسم ابتسامة عذبة : 

- لقد كنت متوترة الأعصاب فحسب ٠»‏ وكل 
منا يمر بمثل هذه الفتراتما دام يمتلك أعصاباً وعروقاً . 

جمر قلبها ارتياح كبير لحديثه الحنون الداقة » 
وانتقل ذلك الارتياح إلى شفتيها ؛ وهى تبتسم مغمخمة : 

- هل يعنى ذلك أنك لا تشعر بأىغضب هما فعلته 
معك ؟ 

اتسعت ابتسامته » وازدادت دفثاً وعذوبة » وهو 
همس قائلا : 
# جد جد جد جد عند جد 11١16‏ جد يد جد جد د جد عد 


- مطلقاً يا دكتورة (إيمان) .. الإنسان لابغضب 
من أولئك الذيين يب .. 

بتر عبارته على نحو مفاجئ ٠‏ وعقد حاجبيه » 
وهو يستطرد وقد تلاشت ابتسامته : 

- من أولئك الذين بحترمهم ويقدرهم .. 

وانتفض قلبها فى قوة .. 

انتفض على نحو جعل جسدها كله يرتحف .. 

انتفض ؛ لأنه خيل إليها أنه كاد بتفوه بكلمةأخرى 
لم تسمعها فى حياتها كلها .. 

كلمة عاشت عمرها كله تتلهف لسماعها .. 

وتطلعت إليه حائرة مشدوهة؛ ولكنه أسرع يردف 
فى هدوء ؛ وقد عادت ابتسامته إلى شفتيه : 

كيف حال العمل ؟ .. اكتسبت مزيداً من 
االخبرات ؟ 

حاولت أن تبتسم : إلا أن انفعلها جعلها تغمخم فى 
شحوب : 
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ت لق اكتسيت الكثير بالفعل + ويمكنك أن 
تعاوننى على اكتساب المزيد . 

ارتيحف قلبها.مرة أخرى ا ا 
مباشرة ؛ وقال ى حرارة : 

أنا على استعداد دائماً لفعل المستحيل : من 

أجلك يا (إعات ) .. 

يا إهى !! .. ماذا يقصد بكلاته ؟ .. 

ما الذى يقعله بها ؟ .. 

احا ما تتعر به من كلالة 274 

لقد خخاطبها باسمها مجرداً .. 

لقد نطقه فى حنان متدقق غامر .. 

وصل رباكا إلى فروته عند هذه الشلة » 


فغمغمت فى ا 
احس لا كور قر هثاك عمل 
ينتظرفى .. قعذرة . 
بدا عليه الضيق نلفظةء م ابلع لاوا هدوة : 
. لاعليك 






أسرعت تبتعد فى خطوات مرئبكة ٠‏ وقلبها ينض 
فى عنف + ويختلج بين ضلوعها فى قوة وحرارة » 
حتى وصلت إلى حجسرة طبينات الامنياز ٠‏ فألقت 
جسدها فوق فراش أضغير . وأخذت تلهث من فرط 
انفعالها » وهى تنساءل ؟ 

ترى هل قصد فنا ما فهنمته 4.. 

هل يحبها ؟ .. 

هل عثرت أخيراً علىالرجل الذىيتجاهل دمَامتباء 
ويبحث عن جمال روحها وأخلاقها ؟:. 

مستجيل أن يتحقق الحلمعلى هذا النحو المفاجئ . 

ومن المستحيل أيضاً أن تخطىئ* تفسير حفقان قلبها.. 

ومرة أخرى نشب بين قلبها وعقلها ذلك الصراع .. 

كان قلببا يبتف فق سعادة : 

انعم .. إنه يحبك يا ( إيمان ) .. لا يمكنك إنكار 
ذلك هذه المرة . 5 
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- صه أيها القلب .. كيف تجرؤ على الجسزم 
بمشاعر الآخرين . 

' ب أنا أجزم بمشاعرى أنا » وهى تؤكد أنه يحبها . 

كنا كان الأمر بالنسبة ل ( منير ) ؟! 

- كلا .. قلت من قبل إنه يختلف . 

لا تتسرع أيها القلب » ؤلا قفس القاعدة . 

أية قاعدة ؟ 

حذارٍ من الحب , 

إنها قاعدتك أنت ع لآ أنا » فا خلقت إلا 
اأخباء فكي أجذيره ؟ 

هراء .. ما زلت أنبض بصورة طبيعية . 

- لأنك نسيت . 

- لم أنس » ولكتتى تعلمت . 

- جاء دورى لأقول: (هراء ) ..لو أنك تعلمت 
حقنًا ما استسلمت ببذه السرعة . 

. - ما بالك ؟ .. هل تبغض الحب ؟ . 
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- أبغض الحب ؟1.. يا لها من متناقضة لفظية ! ! 
إنى لا أبغض الحببالطبع أيها القلب ؛ ولكتتى أحشيره .. 

لماذا نتجادل إذن : ما دمنا نؤهن بالحب معاً ؟ 

- القاعدة تقول .. 

- دعك من القواعد » ولنطرح الأمر على 
صاحبته .. ماذا تزين أنته يان( إيمان ) ؟ 

تنبدت (إيمان ) » وهى تبتسم ابتسامة واسعة » 
وجمغمت فى هيام : 

- بل هو يحينى » مافى ذلك شلك . 

صمتعقلها فى غضب » وهتف قلبها فى سعادةوظفر : 

ضٍُُ نعم .. هو ذلك ٠‏ 

ونبضت ( إيمان ) » ووجها كله يتألق بابتسامة 
فرحة : وأخذبت تصفف شعرها أمام المرآة فى عناية » 
ثم أسرعت خارج حجرة الطبيبات » وقد امتلا قلببا 
برغبة عارمة فى رؤية ( فتحى ) مرة أخرى .. 

ودفعتها رغبتها القوية إلى أن تسأل أول ممرضة 
قابلها » دون ععسجل 19/772 
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هل رأيت الدكتور ( فتحى ) ؟ 

أومأت الممرضة ,_أسها إعاباً . وقالت : 

م نعم .. إنه يقعف أمام باب المبنئ الثاق . 

أسرعت ( إيمان ) إلى هناك: وقلبها يختيج فرح . 
ولم تكد تغادر باب المبنى .+ المواجه للمكان الذى يقف 
فيه ( فتحى ) حتى جف حلقها ..وتبخرت سعادتها + 
وارنجف جسدها . وقفز مذاق المرارة إلى لسانها ٠‏ 
وصاح عقلها ى مزيج من الثماتة والغخضب : 

هل رأيت أبها القلب ؟... لقد مخدعتها مرة 
أخرى .. إنك أنت الملوم . 

و ص تالقلب فأم وخجل فلريكن (فتحى)وحده . 

كانت أمائه فتاة جميلة . تبتسم فى سعادة : وقد 
استكان كفها فى راحته :. 


ومن عينيه كانت تطل نظزة لا يمكن أن تخطنها 
(لعان) .. 
نظرة حب .. 
> 5 >*» 
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+٠٠١ الهزيمة‎  ]؟‎ 

غامت الدنيا أمام عينى (إيبمان) » ومادت بها 
الأرض » ودار رأسها ء وترنحث كالذبيحة »وانقبض 
قلبها فى قوة ء ثم توقف عن الحفقان فجأة .. 

وتحجرت الدموع فى عينيها لحظة » وهى تبتف 
من أعيق أعماقها : 

- نفس الموقف .. نفس التتايع . 

ثم تفجرت الدموع تغمر وجههاء واندفعت عائدة 
إلى حجرة طبيبات الامتياز : وهى تنتحب فى حرارة؛ 
أدهشت بمرضات القسم » حتى ألقت نفسها فوق نفس 
الفراش الصغير » الذى كانت ترقد فوقه منذ قليل » 
وأجهشت بالبكاء ٠»‏ وهى_تخمثم فى مرارة هائلة » 
اكتسحت أعماقها كلها : 

35 كلهم مخادعون .. 

كلهم لا يلتفتون إلى" .. 

كلهم يبحثؤن عن الهال الظاهرى .. 
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5 ةجعن بحت حو فو 


لقد دعت نفسك مرة أخرى يا ( إيمان ) .. 
مزقت قلبك المسكين مرة ثانية ٠‏ وكأنما لم نكن 


تكفيه كل الطعنات ؛ الى نالها ى عمره .- 


لماذا يا( إيعان ) ؟ .. لماذا ؟ .. 
لماذا حطمت القاعدة ؟ .. 

لماذا تخليت عن حذرك ؟ .. 

ألا تذكر ين ؟.. 

حذار من الحب . وألف حار .. 
ورفص بايد 
لن تستمعى إلى قصباته .. 

إن تسبجى فى يحاره .. 

لن تحصدى منه إلا الأشواك .. 
الأشواك فقط يا (إيمان ) .. 

أما الزهور » فهى لغيرك :. 
الزهور لبميلات : والأشواك للدميات .. 
لماذايا (إمان ) ؟ .. لماذا ؟ 7000 


وطفقت تبكى » وتبكى . وتبكى » حتى أفرغت 


من مقلتيها دموعاً » لم تكن تتصور أنها تمتىء بها .: 
وفجأة توقفت دموعها .. 
توقفت وكأنها قد نضيت فجأة .. 





أخبرتك أن هذا ما سيحدث .. 
لقد تجاهلت صوق ٠‏ واستمعت إلى نداء قلبك .. 
وها هى ذى الننيجة . 
شلال من الحزن والأسى والدموع .. 
حذار منه .. 
هك البهى- ..وجفق دمره لكا وزو واحين 
الموقف فى قوة وصلابة .. 
هايا (إيعان ) .. 
ونبضت ( إمان ) » وجففت دموعها » وغادرت 
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بكل ما تملك من قوة وصلابة وعناد .. 

وعادت إلى العمل .. 

لم تكد تبدأ العمل » حتى معت صوته .. 

صوت ( فتحى ) يبتف فى سعادة : 

(إيمان ) .. وجهك يحمل لى اتلهير دائماً . 

شعرت بحنق هائل يجتاح نفسهاء وهى تلتفت إليه » 
وتقول فى جفاء : 

إنك تبدو سعيداً يا دكتور ( فتحى ) . 

هتف بابتسامة مشرقة : 

هذا صميح .. لقد سمعت اليوم أجمل خبر فى 
حياق . 

ابتمت فى مرارة » وهى تقول : 

- دعنى أخمكن .. أهو خبر يتغلق بخطبة قريبة ؟ 

اتسعت عيناه فى دهشة » ثم أطلق ضحكة مرحة » 
وهو يقول : 


- عجباً !!... هذا صحيح .. كيف أمكنكٍ 


استنتاج ذلك ؟:.. هل تقرئين الأفكار ؟ 
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عضّت شفتيها » وهى تقول فى خط : 

- تقريباً . 

ثم أردفت فى عصبية : 

- والآن هلا تركتنى لعملى ؟ 

حدق فى وجهها فى دهشة ؛ وشمثم فى حيدرة : 
- (إبمان) !! .. ماذا بك ؟ 

يا له من وقح صفيق ! ! 

أيسأها ماذا بها ؟ .. 

ألا بعلم أنه قد مرّق قلبها إرباً منذ لحظات ؟ .. 
إنه لا يختلف كثير أ عن ( منير ) .. 

إنهما شخص واحد .. 

إنه نفس الموقف المرير ٠‏ الذى عاشته قن قبل » 


باستثناء أنه لم يطلب منها أن تخبر فتاته بحبه ها .. 


لقد فعل هو ذلك بنفسه .. 
نفس المزيعة الى منيت بها من قبل +. 
هزيمة جديدة تضاف إلى حل هزائمها .. 





وأيقظها صوت ( فتحى ) من أفكارها » وهو 
يعاود سؤالها فى دهشة وحيئرّة : 

- ماذا بلك يا ( إيعان ) ؟ 

أجابته فى إحلة : 

دكتورة (إيمان ) ».. لا تهمل اللقب . 

انسعت عيناه فى مزيج من الدهشة والذعر . وهو 
- دكتورة ؟! 


صاحت به : 


عه ذكتورة (إبمان) .. هذا هو اللقب: الذى ' 


يخاطبنى به الجميع . والذى أحب أن يخاطيى به الجميع 
تفرس فى وجهها فى حيرة قبل أن يسألها فى حنان: 
أحددث ما أثار أعصابك يا ( إيمان ) ؟ 
.يا إفى !!... إنه يأها مرة أخرى !! .. 
يأها عما أثار أعصابها .. 
أرادت أن تصرخ فى وجهه أنه هو الذى فعل 





هو الذى أثارها ء وحطّمها .. 

كادت تخبره بذلك بالفعل ٠‏ لولا أن تمالكت 
أعصابها : وقالت فى حلاة : 

- ليس هذا من شأنك ‏ 

تراجع فى جزع ٠‏ وهو يقول فى حيئرّة : 

- لست أفهمك .. حقيقة لست أفهمك . 

صرخت ف وجهه فى غضب.: 

- ومن طلب منك أن تفهمنى ؟ 

اتعقد حاجباه فى غضب ٠‏ وكأنا لم يعد يحتمل 
ثورتها » وقال فى حلة مماثلة : 

لا أحد .. ولا أحد يمكنه أن يفهمك . 

ثم ابتعد عنها فى تخطوات غاضبة سريعة » وتركها 
نببة لثورة عارمة فى أعماقها .. 

ماذا بريد منها ؟ .. 

فليبتعد عن طريقها .. 

إنها ترفض صداقته .. 

ترفض زمالته .. 
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إنها تمنحه. كل الحق ق أن يرفض حيها » وتمتح 
نفسها الحق نفسه فى أن ترفض كل ارتباطاتها 
الأخرى به .. 

ستر فض حتى معاونته لها فى العمل .. 

ستر فضه كياناً وروحاً .. 

وفجأة انتزعها من أفكارها صوت يبتف فى طفة: 

( إيمان ) ؟!.. يالا من مفاجأة !! 

التفتت إلى مصدر الصصنوت قى دهشة »2 ثم 
خاو ا و 1 

لقد كان ( منير ) .. 

اراك عل بير 

أول هزيمة فى عمرها العاطى البائس 
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امتلأ قلب ( إيمان ) بمزيج من الدهشة والحسّق 





والغضب ء حيما رأت ( منير ) .- 


كان آخر شخص تتوقع رؤيته + أو تتمناها ق 


هذه الحظة بالذات .. 


لقد كان الماضر يكفيها : ولم تكن تحتاج إلى لقاء 


مع ماض مؤلم مثل ( منير ) . 


ولقد اندفع هو تحوها » وصافحها فى حرارة » 


وهويبتف : 


أهلاً بك يا (إيمان) .. 5 أشعر بالتفاؤل 


ؤيتك , 


صافحته اق برؤد ء واغتضبت” ايتسافة :+ واه 


تقول ق هدوء : 


- كيك الك ؟ .. وكيك حال ( ناهلا) ١‏ 
قلب شفتيه » وهو يقول ى ضيق : 
إنها إنسانة لا تطاق يا ( إيمان ) ء لقد خدعى 





مظهر ها الجميل ٠‏ وفاجأق جوهرها الردىء بعد 
الزواج . 

رفعت حاجبيها فى دهشة : وهى تقول : 

- لهذا الحد ؟! .. لقد كنت أظنكا متحابين . 

هر رأسه نفيآ ؛ وهو يقول فى أسف : 

- لا للأسف يا (إيمان) .. إنبا لا تصلح 
زوجة , 

ملأتها الدهشة حتى أعماقها : وهى تغمثم : 

- عجباً ! ! .. لماذا تقول ذلك يا ( منير ) ؟ 

زفر أى ضيق عميق ٠‏ ولوّح بكفه . وهو يقول : 

- لأيمكنك أن تتصورى كم هى أثانية » متغطر سة . 
مغرورة يا ( إيمان) .. إنها ترفض أن تمد إصبعاً فى 


أعمال المنزل . كأثّما ذلك عار أو مهاتة  ٠‏ وترفض 
حتى أن تقضى بعض الوقت فى منزلنا ٠‏ أو تنتظرى 
عند عودن من عمل ٠‏ بل تقضى باز ها كله فى النادى» 
ومساءها كله ل فيلا والدتها : التى تحمل أيضاً نفس 
عاد ٠‏ "كا أنها تعاملنى دائمآ كنا لو كنت 





من طبقة أدنى ء وحتى ابتنا ( نادر ) ٠‏ تجمله تماماً . 

ياللعجب !! .. كل كلمة نطقت بها أمها بشأن 
(منير ) و ( ناهد ) تحققت تماماً .. 

لقد خدعه.حالها فى البداية » ثم علبه جوهرها فى 
النهاية . 

لقد جذبه جمالها الظاهرى : وأهمل قبحها الداخلى .. 

وبدا لها (منير ) فى هذه الحظة طفلا ؛ سطحى 
التفكير ء مهتز الشخصية : حتى أنها شعرت بالدهشة » 
لأنها أحبته يوماً .. 

وسألته ق هدوء : 

- اذا أتيت إلى هنايا ( منير ) ؟ .. إنك جراح » 
ولا شأن محميات بالجراحة . 

ظهر حزن عميق فى عينيه » وهو يقول : 

- لقد أتيت من أجل ولدى ( نادر ) . 

سألته فى جرع : 

- ماذا به؟ 

قلب كفه » وهو يقول فى ألم : 
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- لقد أصيب بحمى نادرة يا (إيمان) : ولقد 
ذهبت به إلى كل المستشفيات الخاصة : ولكنهم رفضوا 
علاجه : بحجة أن هذه الحمى شديدة العدوى وتحتاج 
إلى عزل كامل ٠‏ وعناية خاصة . وأشاروا بقدوبى 
إل هنا . 

سألته فى أسف : 

- وأبن هو ؟ 

أشار بيده:إشارة مبهمة : وهو يِعَمثم : 

- الدكتور( فتحى ) يفحصه فى حجرة الكشف . 

ترددت (إيمان ) لحظة ٠‏ حيها أتى (منير ) على 
ذكر الدكثور ( فتحى ) : ثم قالت فى حزم : 

عوط ره 

وسبقته فى خطوات سريعة إلى حجرة الكشف ٠‏ 
وتوقفت حظة ؛حيما وقع بصرها على الدكتور (فتحى) : 
وهو يفحص الطفل : ثم تابعت طريقها إلى الداخل ٠‏ 
وسألته فى لهجة جافة : 

- ماذا وجدت ؟ 
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أجابها فى أسف » دون أن رفع عينيه إليها : 

المالة بالغة الخطورة. » والحمى نفسها شديدة 
العداوى . 

سألته فى تور : 

- هل يمكن شفاؤها ؟ 

مط شفتيه » وهو يقول.ى أسف : 

الأمل ضثئيل للغاية » فالحمى منتشرة بشكل 
مخيف ء ودرجات الحرارة لا تنخفض » و .. 

قاطعته فى حلّة : وهى تختلس النظر إلى وجه 
( منير ) الشاحب » وشفتيه اللتين ترتجفان فى قوة » 
وكأنه يهم" بالبكاء . 

- لابد من وجواد وسيلة . 

بل محاولة يائسة » وشديدة الصعوبة .. إنه 
يحتاج إلى متابعة كاملة » أزبعاً وعشرين ساعة 
يومكاو .: 

قاطعته فى حزم : 
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- تأت ولى علاجه بتقشى .: 

رفع عينيه إليبا لأول مرة ٠‏ وعقد حاجبيه » 
وهويقول فى صرامة : 

- هل "جننت ؟! 
العدوّى . 

كررت ف صلابة وعناد : 

.قلت إنى 'سأتولى علاجه بنفسى ياد كتور 
(نتحى). 

هتف فى توتر : 

لن أسمح لك . 

صاحت فى حلة : 

- ومن طلب موافقتك ؟!.. هذه الحالة تخصنى ٠‏ 


.. قلت لك إنه. مرضن شديد 


وسأثول علاجها ومتابعتها بنفسى ٠‏ ولتفعل فى بعد 
ذلك ما يحلو لك . 

اختنى التوتر من صوته . و بدا أقرب إلى التوسل » 
وهو يخم 

- (إمان ) .. أرجوك .. 
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قاطعته فى صرامة : 
3 لن أتراجع يا دكتور ( فتحى ) . 
تراجع فى توثر شديد » وصمت لحظة » ثم قال 
ف أآسف : 

- كا عاو للك . 

وهنا اندفع ( منير ) يلتقط كفها فراحته » كما 
اعتاد أن يفعل » وهو يرتف : 

شكراً لك يا ( إعان ) .. لن أنسى هذا الجميل 
نذا اا 

قاطعه صوت الدكتور ( فتحى ) » وقد استعاد 
صلابته » وهو يقول : 

ع “لست أذرى +ما"إذا كان يلا أم حاقة » 
ولكننى سأتركها تفعل يا دكتور( منير ) .. من أجل 
عنادها . 

وبدأت (إعان) علاجها تحت إشرزاف ( فتحى) .. 

وأسرفت فق اهتامها بالصغير » أكثر من أى 
مريض آخر .. 





لم تعد تغادر المستشئى أبداً .. 
كانت تمضى نبارها وليلها إلى جواره .. 
كناوله الدواء ؛ وتضع له الكمّادات الباردة » 
وتدفع الماليل فى عروقه .. 
لم “تلاق طم النوم لأسبوع كامل » وهى تولى 
الطفل كل رعايتها وعنايتها .. 
ربما لأنه طفل .. 
ورا لأنه ابن ( منير ) بالذات .. 
ومن العجيب أن ( ناهد ) زوجة ( منير ) » 
كانت باردة العراطف إزاء مرض ابئها .. 
كانت نكت بزيارته لنصف ساعة يوميكاء يكامل 
زينتها وأناقتبا » ثم تنصرف بعد أن تطلب من ( إيمان ) 
- فى عجرفة ‏ أن توليه مزيداً من الرعاية .. 
وازداذ حول ( إيمان ) إلى درجة مفزعة .. 
أصبحت كُّومة من العظام والجلد . 
حتى عيناها » فقدتا بريقهما واتساعهما .. 
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حتى شعرها لم تعد توليه الاهتام التقليدئ » بل 
ل 

وكانت تر فة نان هال ( ل يا 
يطلب منبا أن تخلد للراحة .. 

وذات ليلة » وبعد أن انتبى من فحصه للطفل » 
التفت إليبا » قائلا : 

- لقد حققت معجزة يا ( إيمان ) ... لقد تماثل 
الصغير للشفاء . 

ابتسمت ابتسامة شاحبة : وهى تقول : 

حبداً لله . 

ساد الضمت بنتبما علاظة : ثم اقترب منبا 
( فتحى ) : ووضع كفه على كتفها : وهو يقول ى 
حنان : 

- ( إيمان ) .. أرجوك .. أنت منبكة ماما .: 
اذهى للنوم » وسأبى أنا إلى جوار الصغير . 

أجابته فى برود » وهى تبعد كفه عن كتفها : 

لا .. سأبق إلى جواره . 
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هنف أن عصبية » وهو يلوّح بكفه فى الهواء : 

نك تقتلين نفسك يا ( إيمان ) .. ألم ترى 
؟ .. لقد بلغ بك الإرهاق ذروته » 
ولابد لك من المدصول على بعض الراحة ٠‏ ولقد تماثل 
الطفل للشفاء » ولم يعد هناك مبرر لتعذيب نفسك على 
هذا النحو . 

تنبدت ء وهى تقول فى هدوء : 

- لن أحصل على الراحة إلا بعد أن يغاذر الصغير 
فراش المرض » فهو يحتاج إلى متابعة دائمة : لا أثق 
فيمن يمنحه إياها غيرى . 

أجابها فى _حلءة : 

.قلت لك إننى سأب إلى جواره . 

ابتسمت فى مرارة » وهى تقول : 

- ربما أعجزتك ظر وفك عن أن تفعل ياد كتور 
(فتحى). 

عفد حاجبيه ؛ وهو يخمتم فى حيشرة : 

ظروف ؟!.. ماذا تعنين ؟ 
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شعرت بدوار يحيط برأسها » وهى تجيب : 

- قداتر فض بعطيبتك مفلا 

اتسعت عيناه فى دهشة » وهو يبتف : 

اس خطيتى ؟! .. أية خطيبة ؟ 

تضاعف اللأوار » حتى أنها أسبلت جفنيها ٠‏ وهى 
تغمم فى وهن : 0 

- تلك الى كنت محتضن كفها فى راحتك ؛ ق 

هتف بمزيد من الدهشة : 

أنا 1 

أجابته فى ضعف » وهى تحاول جاهدة أن تبتسم 

واي ا ل 1 عجباً ! .> 

لقد كان ذلك ق نة تقل ايوم الى حيط فر رار 
إلى المستشنى .. نفس اليوم الذى كنت تطير فيه من 
قرط السعادة . 

عقد حاجبيه لحظة » وكأنه يحاول أن يتذكر » ثم 
هتف فجأة : 
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ع 1 ك١‏ 


- يا إهى ! ! .. أهذا هو السر إذن ؟ 

شعرت ( إعان ) أنها تيذل جهداً خارقاً لتحافظ 
على وعيها » وشبشق عينيها نصف مفتوحتين » وهى 
تغمغم فى صوت شديد انلدفوت : 

3 اسن 19 أى سر ؟ 

أطلق ضحكة مرحة » بدت فى أذنها كصدى 
يأنى من قرار ميق » قبل أن يقول : 

- سر معاملتك لى بهذا الحقاء . 

ثم مال نحوها » قائلا فى ختان : 

أيتها الشقية .. لقد صنعت قصة كاملة فى رأسك 
دون أن تحاولى سؤالى على الأقل . 

جمغمت فى ضعف هائل : 

- ولماذا أسألك © 

هتف ف ود : 

- حتى لا نضيع كل هذا الوقت . 

ثم استطرد ق انفعال هادئ حئون : 

- لقد أخطأت فهم الأمور.يا (إيمان ) . 
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تمتمت ق صوت لم يسمعه سواها : 

أخطأت ؟! 

واستطرد هو فى هدوء : 

إنها ليست خخطيبتى كا تصورت .. إنها ٠.‏ , 

لم تستمع إلى باق عبارته .. 

لقد مادت بها الأرض فجأة » وأظلمث الحجرة 
أمام عينيبا » وتباوت فجأة بين ذراعيه فاقدة الوعى .. 

ولم تستمع إلى صوته ء بكل جزعه ولوعته » 
وهو يصرخ : 

ايا إهى -11.. ]نا ستاغتة كالجم رن لقند 
أصابتها العددوى .. 

بار بالل ا 


وكان صوته يمل الكثير .. 
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5 - عقل وقلب ٠٠‏ 


ظلت (إيمان) تموى طويلا فى بثر مظلمة 
بلا قرار .. 

كانت تبوى فى صمت واستسلام : وكأنما ترغب 
فى الوصول إلى قرار البثر .. 

ثم بدأت سرعة سقوطها تنخفض فى بطء .. 

وتنخفض .. وتنخفض .. حتى ‏ توقف جسلاها 
عر التفوطاء: 

وبدأت مرحلة من انعدام الوزن . هام فيبا جسدها 
وسط ظلام دامس ؛ لم تلبث أن تخللته بعض الأضواء 
الباهتة : وبعض الأصوات غير المميزة .. 

وفجأة بدأت تشعر يجسدها .. 


إنها تشعر به بالفعل .. 
تشعر به برقد فوق فراش وثير ٠‏ ويبشّل بعسرق 
غزير . 


وأصبحت الأضواء أكثر وضوحاً . والأصوات 
أكثر ارتفاعاً وتمكرا .. 
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وفتحت ( إيمان ) عينيها فى بطء .. 

كانت هناك وجوه عديدة تملأ المكان .. 

وجوه كلها معروفة . ومألوفة .. 

وجه أمها وأبيها : وشقيقها .. 

والدكتور ( فتحى ) .. 

كان وحده يجلس إلى جوار فراشها » ويحتضن 
كفها فى راحته . وقد بدا أكثر نحولا : وقد تغطى 
وجهه الوسبم بشعير ات صغيرة : مرت لحيته وشار به .. 

وم تكد تفتح عينيها ٠‏ وتتطلع إليه : حتى تند 
فى ارتياح شديد ؛ وتألقت عيناه ببريق عجيب ٠‏ 
وارتسمتعلى شفتيه ابتسامة خانية: وشدد من احتضان 
راحتيه لكفها . 

وتفجرت الدموع فى عيون والدها وشقيقها ٠‏ 
ووالدتها التى هتفت فى سسعادة : 

حمداً لله يا بنيتى .. حداً لله على شفائك . 

مأتهم فى حشرّة : 


ماذا حدث ؟ 
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أجابها الدكتور ( فتحى ) فى حنان : 


لقد أصابتك عََددوَى الحمّى . 
جمغمت فى دهشة : 
11 


قال والدها فى حب وسعغادة : 

لقد كانت عدوى قاتلة ‏ كا قال الجميع ‏ 
يا بنيتى ٠.‏ ولكن فضل. شفائك يعود إلى الله ( سبحانه 
وتعالى ) » وإلى إصرار الدكتور ( فتحى ) ٠‏ وإشرافه 
على علاجك طوال أسبوع كامل . 

هتفت فى دهشة : 

هل فقدت الوعى أسبوعاً كاملا ؟ 

أجابتها أمها : 

حمدا لله يا بنيى .. كان من الممكن ألا تستيقظى 
أبداً ؛ لولا ما فعله الدكتور ( قتحى ) . 

التفتت إليه ء تملاً عينيها بايتسامته العذبة الحنون + 
وق عي 

> م هل فعلت ذلك حقنًا ؟ 

#0 » » »> عع ا6اي# 


ل يو 





أجابها فى صو تلم تسمع أرق" منه فى جياتها كلها: 

- ألم أعدك بأنتى سأفعل المستحيل من أجلك . 

جمغمت ف امتنان * 

لقد فعلته يا دكتور ( فتحى ) . 

ثم استطردت فى اهام : 

- كيف حال ( نادر ) ؛ ابن ( منير ) ؟ 

أجابها فى حنان : 

- لقد شىمنمرضه » وغادر المستشى.. اطمثى . 

نقلت بصرها إلى الجميع ف ارتياح » فقالت 
والدتها » وهى تجحفف دموعها : 

> أتمنى احتضانك يا بنيتى » ولكن الدكتور 
( فتحى ) يمنم ذلك : خشية أن نصاب بالعد'وى . 

ابتسمت » وهى تقول : 

استمعى إلى أوامره يا أماه » فهو طبيب ممتاز» 


يؤدى عمله بأمانة .. 
تبادلت الأم نظرة حانية مم الأب والشقيق » 
قال الأب فى حنان : 
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استمعى إليه أنت يا بنتى ؛ فلديه الكثير مما يود 
قوله لك ٠‏ وسأنتظر مخ أمك وشقيقك فى الخارج » 
حى تنتهيا . 

نقلت بصرها فى حشرّة بين وجه ( فتحى ) . 
ووجوه أفراد أسرتها الصغيرة » حتى انصرفوا » 
وأغلقرا باب الحجرة تخلفهم » فسألته فى تردد : 

ماذا لديك يا دكتور ( فتحى ) ؟ 

ابتسم وهو يقول فى هدوء : 

3 إننا ل نتم ذلك الحديث ٠‏ الذى بدأثاه فى حجرة 
( نادر ) ٠‏ قبل أن تفقدى وعيك . 

ابتسمت فق شحوب وارتباك » وهى تغمثم : 

ب دعنا نتمّه إذن - 

تنبد فى قوة » ثم تطلع إلى عينيها مباشرة » وهو 
يقول : 

- تلك الفتاة التى رأيتينى معها لم تكن خطيبتى 
يا (إيمان ) . 

أشاحت بؤجهها : وهى تغمنم فى ضيق : 
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هلا لك عي 
تجاهل اعتر اضها : وهو يستطرد قائلا : 
- لقد كانت شقيقى .. شقيقى الصغرى . 
التفتت إليه دفعة واحدة » وهى تبتف فى دهشة : 
شقيقتك ؟! ولكنك كنت تتطلع إليها فى حب. 
ابتسم وهو يقول : 
وهل من الحطل أن أتطلع إلى شقيقتى فى حب ؟ 
ثم استعاد لجته الجادة : وهو يردف : 
- لقد جاءت لتخبرنى أن الشاب الذى أحبته 
سيتقدم للحطبتها . وكانت فى ققة سعادتها وفرحها » 
ولقد شعرت. بالسعادة أيضاً + وحيئا قلت أنت إن 
ما يسعدنى هو موضوع خاص يخطبة قريبة ٠‏ أجبتك 
بالإبجاب . وكنت أقصد أنها خطبة شقيقتى ٠‏ وليسثت 
خطبتى أنا . 
اختلج قلبها : وهى تقول فى خفوت : 
- ولماذال تخبرنى ؟ 
هد كتفيه » قائلا : 
د د 


ل دوه 






- إنك لم تمنحينى الفرصة يا ( إيمان ) .. 

اتخذت منى موقفاً عدائيًا فؤرا . 

ساد الصمت بينهما لحظةء ثم جمغمت ىخجل : 

- ولكن اذا تخبرنى بذلك ؟ 

تطلع إلى عينييسا بنظرة حانية » وضم كفها إلى 
صدره » وهو يقول فى همس : 

- لأننى أريد أن أتروجك يا ( إيمان ) . 

اختلج قلبها ٠‏ وانتفض : وار تجف .. 

يتزوجها ؟1.. 

هل يقصد حقمًا ما يقول ؟.. 

هل يعنى ما تعنيه كلاته ؟ .. 

وجمغمت ف دهشة بالغة : 

تتزوجنى.؟1 

هتف فى حب : 

- هذا منتهى أملى يا ( إيمان ) . 

كان قلبها ,رقص فرحاً . إلا أن عقلها دفعها لأن 
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ماذا أصابك ؟ .. ألم ثر ملاخى ؟ .. ألمتر 


وجهى ؟ .. هل تقبل أن تتزوج فتاة دفيمة مثى ؟. 
صاح ف استنكار : 


إنها الحقيقة . فلا تستتكرها .. ألم تر أنى 
الطويل : ووجهى النحيل و .. ؟ 

أوقف حديثها بلمسة حانية من أنامله لشفتيباء جعلتها 
ترتيحف من قة رأسها حتى أخمص قدميها ؛ وهو يقول: 

- لا تتفوّهى بكلمة أخرى يا (إيمان ) .. إذا 
كنت ترين أن وجهك دم ٠‏ فأنا أعشق دمامتك » 
وأراها أمل من ملكات الال » ولكثك لست بقبيحة 
أو دميمة .. إنك أرق مخلوقة عرفتها فى حياق كلها .. 
إنك كتلة من الحنان والحب والمشاعر الطيبة .. وأقسم 
لك أنك لست دميمة » فى عينى على الأقل .. إنك حميلة 
يا (إيمان ) .. حميلة بكل ما تحمله روحك من ثقاء 
وصفقاء :. إنك أجمل مخلوق فى حياق .. 





هتف فى حب وإخلاص : 


ارتفع حاجباها : وهى تغمغ فى دهشة : - ستكونين لى خير زوجة - بإذن الله 
- 1 تقول ذلك يا( فتحى )؟ يا ( مان ) » وسأعمل جاهداً على أن أكون لك خسير 
أجابها فى حرارة : ا زوج. 2 
لأنها الحقيقة : - أطل" الحب من عينيها فى وضوح ؛ وهى تغمثم : 
واتسعت ابتسامته » وهو يردف فى همس : - سأفعل أقصى ما يمكنى لأسعدك يا ( فتحى ) 
ولاتى ايك ارتسم الحب كله فى ابتسامته » وهو يبمس : 
اتسعت عيناها » وهى محد"ق فى وجهه » غير - أنا واثق من ذلك يا حبييتى . 

مصلتقة ما سمعته أذناها .. وهتف قلبها فى سعادة حمة : 
ا - هل رأيت أيها العقل ؟ .. لفد كنت أنا على 
( فتحى ) الوسم » الأنيق » يحبها هى ؟! 3 حق .. إنه يحبها . 
هل تسللت إلى مسامعها أخيراً كلمة الحب ؟ .- أجابه العقل فى فرح : 
أهى مستيقظة » أم أن هذا هذيان الحمى ؟ .. - إنى أعترف لك بالنصر هذه المرة » ودون 
وعاد هو يكرر » وهو يحتضن كفها فى حب : حقد أو غضب . 
د ان اكد زعا :, أعلك + اكد تمن القلب فى خبث : 

أحبك كا لم أحب مخلوقا فى العالم كله .. أحبك . - وماذا عن القواعد ؟ 
ا رتجف قلبها فى سعادة : وهى تغمثم : . قال العقل فى حيكرّة : 
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أية قواعد ؟ 
تمم القلب : 
حذار من الحب : 
ضحك العقل وهو يقول : 
دعلك منها .. لقد ألغيت .. اليوم لد قواعد 
جديدة . 
وعمره تيار الحب "الذى تدقّق فى عروق ( إيمان ) 
و(فتحى ) » فاستطرد فى نَشْلوّة : 
القاعدة الجديدة هى « فلتحتيّ تحب .. الجحب 
وحدهة . 
ولأول مرة فى حياة ( إيمان ) اتفق عمّلها وقلبها » 
وحلء السلام محلة صراعهما الداتم واستكانا فى 
جسدها » تغمرهما السعادة .. 
وكان النصر لحب .. 
الجب وحدة . 
© *# © 
[تمت محمد الله ] 
عند عبد عند عند عند عند عد 17١‏ بد عند جد جد د #6 3# 
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السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 


أوالام حرجا وجو د ها بالمنزل 
حذار من الحب 
تكن( إيما) فنةةجميلة ل كانت تنظر 





إلىرنفسها على أنها مثال للدمامة والقبح . 
وجعلها هذا تتحاشى الحب . وحينا تخلت 
عن حذرهامنه .كان تصيبها صدمة زلزلت 

كيانها . فقررت الاتقع فى الحب أبدذا . حتى ظهسر 
( فتحى )فى حيناتهاء قماذا تمل ؟.. هل 





نلتي: أرمط ىعن :ويكتزت 


نميا صدمة جديدة ؟ 





ومايعادل دولارا أمريكيا فى 


